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تفسير صلاة القديس أفرام السرياني
القديس لوقا رئيس أساقفة سيمفيروبول وكل القرم

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 أيها الرب وسيد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطّال، وأنعم عليّ أنببا عبببدك
 الخاطئ بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة، نعم يببا ملكي وإلهي هبببني أن أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألّّا

أدين إخوتي، فإنك المبارك إلى الأبد. آمين.

مدخل
 هذه هي صلاة القديس أفرام السرياني التي سبق أن أخبرت عنها، وقد قرأت بعض أعماله العظيمة. لماذا تعطي
 الكنيسة المقدسة هذه الصلاة مكاناً بارزاً بشكل غير عادي في الخِدَم الإلهية؟ لمبباذا تتكببرر مببرات عديببدة خلال
- هذه الصلاة تخترق القلبخِدَم الصوم الإلهي؟ ليس بدون سبب خاص  أنت نفسك تشببعر بقلبببك بالسبببب  هببذه الصببلاة تخببترق القلب  - هذه الصلاة تخترق القلب

بشكل لّا مثيل له، وأنت تشعر بقوتها الإلهية الخاصة والّاستثنائية.
 ما السبب؟ لأنها تدفقت من قلب متطهر وكامل ومتقدس بالكلّية، من عقل مستنير بنعمة الله، صار مشبباركاً في
 فكر المسيح. ومن هنا تأتي مثل هذه القوة ومثل هذا التأثير السرّي على القلب المسيحي من خلال هذه الصلاة

الرائعة.
 بادئ ذي بدء، أقول إن حقيقة أن يطلب القديس أفرام من الله أن يخلّصه من كل شر يخببالف الله، لكي يمنحببه
 الرب الفضائل العظمى ،هو أمر بالغ الأهمية. لماذا يطلبها؟ هنبباك أنبباس، وخاصببة في العصببور الوثنيببة القديمببة،
 كانوا يعتمدون على أنفسببهم في كببل شببيء، ويعتقببدون أن كببل شببيء يمكن تحقيقببه من خلال قببوى أذهببانهم
 ومشاعرهم. حتى الآن هناك أشخاص لّا يفهمون ذلك كثيراً ، وإلى ذلك، فإن الأهم والأثمن والأكثر سرية لّا يُبلغَ

إليه بذهننا وشعورنا.
ا لُ مبَب فْعبَب mتُ ا ذْ لسَببْ nفْعَلبُبهُ، ا mنَببا ا mعْرِفُ مَا ا mي لسَْتُ ا لّاmنِّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايتذكر الأشخاص الذين يفهمون هذا ما قاله الرسول بولس: 

رومية   فْعَلُ  mاهُ ا يَّ nبْغِضُهُ فَا sرِيدُهُ، بَلْ مَا ا s(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هذا مببا يقولببه الرسببول الأعظم مببدركاً عجببزه عن اتببباع طريببق15:7” )رومية  )رومية  ا 
 الخير، فاهماً بعمق أن جسده، الذي يشدّ إلى أسفل ولّا يدع القلب يرتفع نحو الله، له قوة هائلببة عليببه. هببو كببان

يتوق، متألماً في نفسه ، لأنه لم يفعل ذلك الخير الذي تتوق إليه نفسه، بل فعل الشر الذي لم يرده.
 إذ قد أدرك القديس أفرام ذلك بعمقٍ صلّى إلى الله أن يحرره من الرذائببل ويمنحببه القببوة لفعببل الخببير. نحصببل
 على القوة لعمل الخببير من الله فقببط، ونحصببل على القببوة للتخلص من الرذائببل من الله فقببط. تببدرك روح كببل

مسيحي هذا الأمر بشكل سرّي، ولهذا فإن صلاة القديس أفرام السرياني مؤثرة للغاية.
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 تعمّقْ في هذه الصلاة، وفكرّْ لماذا لّا يطلب من الله ببساطة أن ينقذه من كذا وكذا ويعطيه فضائل كذا وكذا.
؟ لمبباذا يتكلم عن روح الرذائببل ال أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطّبب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالماذا يقول:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

وروح الفضائل؟ هذا أمر مهم ينبغي فهمه.
 أنت تعلم أن للأشياء رائحة خاصة بهببا تميّزهببا. إذا بقيت أغراضببك في غرفتببك وظلت الغرفببة مغلقببة، سببتبقى
 رائحتك وروح هذه الأشياء فيها. أنت تعلم أنببه إذا صببببت مببادة عطريببة في إنبباء، ثم أفببرغت الإنبباء وغسببلته،
 فستبقى الرائحة لفترة طويلة؛ والعكس صحيح، إذا انسكب شيء كريه الرائحة، فسببتبقى الببروح النتنببة لفببترة
 طويلة جداً. هذا ما يحدث في النفس البشرية. في نفس الإنسان، كل الرذائل التي يخطأ بها تترك طيفهببا، تببترك

  يترك نوره. إذا كان الإنسان يقببوم بأعمببال شببريرة دائمبباً، وإذايصنعهمسحتَها، من ناحية أخرى، كل الخير الذي 
 كانت نفسه مشبعة بالرذائل، فإن روح هذه الرذائل ستبقى في النفس إلى الأبببد. إذا كببان الإنسببان يعيش حيبباة

طيبة، ويفعل الكثير من الخير، وإذا كان يقدّس نفسه باستمرار بالصلاة، فهو يكون مشبعاً بروح الصلاة.
  الأول، أن نكتشف نوعاللقاء اليومية أنه يمكننا بالفعل، مع شيء من الدراية، وأحياناً في الخبرةنحن نعرف من 

  شخصاً غارقاً في الخطايا، فستكتشف نوع الروح الذي يكببون عليببهقابلتَالروح الذي يكون عليه الشخص. إذا 
 الشخص، وتقود إليه.آثار مسيرهذا الشخص. الأمر مشابه لبحث الكلب عن الرائحة التي تظل حتى على 

 لكل إنسان روحه الخاصة، لذلك فإن القديس أفرام السببرياني يطلب من الله، ليس فقببط أن ينقببذه من الرذائببل
 ويمنحه الفضائل، بل يطلب من الرب أن يمنحه روح هذه الفضائل، لينقذه من روح الرذيلة، حتى لّا يبقى أي أثر

لرائحة الرذيلة وتفوح رائحة عطر المسيح.
 على المرء أن يعلم أن التخلص من الرذائل الفردية أسهل بكثير من التخلص من روح هذه الرذائببل. هببذا الببروح
 يتشبث بقلوبنا بشدة، ومن الممكن التخلص تماماً من الروح الشرير تدريجياً فقببط، بالصببلاة إلى الله ليسبباعدنا،

ليخلّصنا من هذا الروح الشرير. هكذا يُفهم كلام أفرام السوري. ربما يمكنُ فَهمه بشكل مباشر أكثر.
س المليء بالنعمببة من اللهإننببا نعيش ونعمببل دائمبباً تحت التببأثير الببرو  حي لشببيئين: من ناحيببة، التببأثير المقببدِّ

 ، الببروحإبليسوالملائكببة والقديسببين، وعلى وجببه الخصببوص الملاك الحببارس؛ ومن ناحيببة أخببرى، فببإن روح 
 الشيطانية، تتدفق علينا دائماً بسَيل مظلم. وكما يوجد بين ملائكة النور ملائكة يحملون فضائل مقدسة فردية،
 كذلك يوجد بين الشياطين من يحملون خطايا فردية تؤثر علينا دائماً. لذلك يطلب القببديس أفببرام من الله،  أن

تُطرَد، بنعمة الله، الأرواحُ الشيطانية المظلمة والماكرة التي تقودنا إلى الخطيئة.
 أرأيتَ ما تعنيه هذه الكلمات العميقة لأفرام السوري؟ إنببه لصببعب للغايببة أن نطلب بببوعي عتقَنببا من روح الشببر

 طين علينببا قويببة جببداً. تببذكر أنببه لّا يمكنببك بجهببودك الخاصببة تجنب الشببياسلطةوالحقد وجميع الرذائل، لأن 
التأثير المظلم الكارثي لهذه الأرواح، لذا صلِّ بتواضع إلى الله، كما يُعلِّم أفرام السوري الصلاة.
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عن البطالة
 صلاته العظيمة. لماذا يبدأ بطلب الّانعتاق من البطالة وكأنه ليس هناك رذائلهكذا يبدأ القديس أفرام السرياني 

أشد خطورة منها؟
هببا هي الرذيلببة  يحكي القديس أفرام عن البطالة لأنه يعرف أكثر منّا ما هو أكثر أهمية، وما هو أكثر كارثيببة، وأيُّ

 ، فإنه يبدأ صلاته طالباً عتقه من روح البطالببة، مببا يعببني أنهبباوإذا ما تكلمنا عن البطالةالأقوى، والأكثر خطورة. 
رذيلة خطيرة للغاية.

 ر دنيوية عادية، نرى أنها أمببر ممقببوت ويسببتحق إدانببة شبباملة. تعرفببون كم أنبالنظر إلى البطالة من وجهة نظ
 الناس البطالين، الذين لّا يريدون العمل، يقضون حياتهم في كسل كامببل ويتوجهببون نحببو العديببد من الرذائببل.
 البطالة هي أم رذائل كثيرة. يستلقي الأشخاص البطالون ولّا يفعلون شيئاً، إنما يجلسببون ويحلمببون. بمبباذا؟ بلا
 شيء، غالباً ما تتجوّل أفكارهم بلا هدف بالكلية؛ يتذكرون الماضي، تلك السببعادة، تلببك الأفببراح الببتي عاشببوها،
 يحلمون بأن كل هذا سيحدث مرة أخرى. إنهم يفكرون في هذا فقط، في عدم وجببود شببيء جبباد، ولّا يركببزون
 أفكارهم على عمق جدية الحياة، على المسؤولية الهائلة التي تقببع على عبباتق الجميببع ليس فقببط أمببام النبباس،

ولكن أيضاً أمام الله نفسه.
 الشخص البطال هو عضو ضار في المجتمع، وعضو ضار في الدولة. تؤدي البطالة إلى رذائل عظيمببة وخطببيرة.
 البطالون يعجزون عن العمل، فيقعون في براثن الفقر والجوع. لّا يأتي المببال من تلقبباء نفسببه، والببثروة لّا تببأتي،
 هم لّا يريدون العمل، ولّا شيء يأتي من تلقاء نفسه، ويحتاج الإنسان إلى كل ما هو ضببروري للحيبباة، بالإضببافة
 إلى ما يتجاوز حدود ما هو ضروري: يحتاج إلى ملذات ، يحتاج إلى رفاهية في الحيبباة. للحصببول على المببال،
 يخترع وسائل مختلفة، غالباً ما تكون خاطئة، ويصبببح مسببتعداً لعمببل كببل مببا هببو خسببيس ومظلم، من سببرقة

وأكاذيب وخداع ورشاوى. لهذا، البطالة هي الكسل من وجهة نظر دنيوية بحتة.
 وماذا نقول إذا تحدثنا عن الكسل في حياتنا الروحية؟ هببل يسببتحق حقبباً إدانببة أقببل ممببا يسببتحقه في مجببال
 حياتنا المادية؟ بل إنه أكثر كارثية في الحياة الروحية. بالبطالببة تُفقببد كببل قببدرة لنببا إذ تبقى بببدون تمببرين. إذا
 توقف الموسيقي الذي وصل إلى الكمال في العزف عن الممارسة، وإذا ترك الموسيقى تماماً لسنوات فإنببه يفقببد

كماله في العزف.
 كل عضو في جسمنا حين يبقى بدون تمرين يدخل في حالة من الخمببول والعجببز عن العمببل. الشببخص الببدائم
 الّاستلقاء يفقد القببدرة على المشببي. من لّا يعمببل بيديببه يسبببب ترهببل عضببلات اليببدين. من دون نشبباط بببدني،
 تتلاشى قوى الجسم. ومثلهببا مَلكَببات النفس: فكببل المَلَكببات الروحيببة الببتي تُببترك دون تببدريب تضببيع. من تببرك
 الصلاة يفقد القدرة على الصلاة. من يرفض الصيام دائماً لّا يجبر نفسه على الصلاة. من لّا يتبببع روحببه، يصبببح

 ن تصبح مثببل حقببل بغببير زراعببة لسببنواتقلبه فاسداً روحياً غير ملتزم بشيء. إن النفس التي تُترك بدون تمري
 عديدة، مليء بالحشائش الضارة والعشب الذي لّا قيمة له والأشواك التي يصعب إثمارها. إن بطالة الروح وعدم
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 ،مع كونِها بهذا السوءممارسة الأعمال الصالحة يؤديان إلى موت النفس، إلى نمو النفس بين حشائش الخطيئة. 
إلّا أن هذه ليست كل المشكلة.

 إن سوء الحظ الأعظم هو أن نفقد أيام العمل الروحي، أيام حياتنا القصيرة. إن الله وهبنا إياهببا لتحقيببق هببدف
  عنببد الدينونببة، حببتى نكببون مسببتحقين في عيببني الله فلاعظيم ومقدس، والتحضببير ليببوم القيامببة، والإجابة

متى  اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة للشيطان وملائكته  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يضعنا عن يساره قائلًا لنا:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.41:25"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
  تُعطى لنا الحياة حتى نسرع، نستعجل القيام بعمل عظيم هو تطهير قلوبنببا واتّببباع الببرب يسببوع المسببيح. لكن
 هذا الّاتّباع هو عمل مضنٍ، عمل شاق في كثير من الأحيان، وليس بطالببة. إنببه احتمببال المعانبباة من أجببل الببرب

يسوع المسيح، والبطالة لّا تتألم بل تتجنّب المعاناة.
 هل تعلمون أن جميع القديسين الذين، على ما يبدو، ليسوا بحاجة إلى عمل، الذين كرسببوا حيبباتهم كلهببا للمببآثر
 الروحية، قسّموا يومهم إلى ثلاثة أوقات: الصلاة، والجزء الآخر قراءة كلمة الله، والجببزء الآخببر الكببدّ أو العمببل.
 كانوا يعيشون في الصحراء، في الصحراء الليبية البرية، كما عاشوا في غابات أقصى الشمال، في بببرارٍ لّا يمكن
 اختراقها، وكانوا يخصصون جزءًاً من وقتهم للعمل. اختاروا أنواعاً مختلفة من الأعمال: نسج السلال والحصائر
 من الأشببجار، زراعببة حببدائق الخضببروات، قطببع الأخشبباب، بنبباء القلالي والكنببائس والأديببرة بأكملهببا. كببان مببا
 يصنعونه بأيديهم يُباع إلى أقرب مدينة، ويأكلون مما صنعوه لأنفسببهم ويطعمببون الفقببراء. لقببد اعتبببروا العمببل

أمراً مهماً وضرورياً.
 بشّر الرسول بولس بالله طوال النهار، وفي الليل كببان يصببنع الخيببام. على ضببوء القمببر أو السببراج كببان يجتهببد
 معتبراً العمل واجباً عليه. كان عمله الرئيسببي وطموحببه الأساسببي هببو الجببري والإسببراع قببدر المسببتطاع نحببو

الهدف، أي بلوغ ملكوت الله.
نبَبا mذْ ا nفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: ا mي ا دْرَكتُْ. وَلكِنِّ mي قَدْ ا نِّ mحْسِبُ نَفْسِي ا mنَا لسَْتُ ا mخْوَةُ، ا nهَا الّا يُّ mا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاهل تعرفون كلماته الرائعة: 

وعَ. يحِ يَسببُ سْعَى نَحْوَ الْغَرَضِ لّاmجْلِ جَعَالةَِ دَعْوَةِ الِله الْعُلْيَا فِي الْمَسببِ mامُ، ا لىَ مَا هُوَ قُدَّ nمْتَدُّ ا mنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَا mرومية  ا( ” 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.14- هذه الصلاة تخترق القلب13:3)رومية  فيلبي 

 هو، إذ لم يكن يعتبر نفسه على الإطلاق قد حقق ذلك، سعى إلى الأمام متناسياً ما تم تحقيقه بالفعل، لقد سعى
إلى تحقيق هدف أعلى، إلى تلقي دعوة الإله السامية في المسيح يسوع.

 هذا مثال على حياة معاكسة لحياة الأشخاص البطّالين. لن تجببد أي أثببر للكسببل في حيبباة الرسببول بببولس، في
 حياة النساك الصوّامين، في حياة الرهبنة، في حياة القديسين العظام. لقد عملوا جميعاً من الصباح إلى المساء.

كانت البطالة غريبة عنهم، واعتُبِرَ الكسلُ شراً عظيماً ومميتاً.
 من الضروري، عند سماع صلاة القديس أفرام السرياني، التي تتكرر كثيراً، أن تستمعوا بعناية إلى كببل كلمببة من
 كلماتها، وأن تتذكروا وتتعمقوا في معنى هذه الكلمات وتطبعوهببا في قلببوبكم إلى الأبببد. سببوف أسبباعدكم على
 الفوز بها. اليوم استحوذت على توسل القديس أفرام للخلاص من روح البطالة. تذكروا أن الحياة قصيرة، يجب

أن تسرعوا كما أسرع الرسول بولس. يجب أن تسرعوا في عمل الرب. آمين.
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عن الكآبة
الفضببول باللغتين الصلاة ُّملاحظة:  لّا يذكر نص الكآبببة بببل  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   اليونانية والعربيببة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، فيمبباπεριεργείας"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

الكآبببة  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  في النص السببلافوني الببذي يعلّببق عليببه القببديس لوقببا تببرِد  الفضببول уны́ния"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   بببدلّاً من  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق

любонача́лияعلى الببرغم من . الفضببول البطالببة و الكآبة بين  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا” )رومية  ” )رومية  ” )رومية  . ينتشر  اليوم نص روسي يضيف  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
 تمت ترجمة هذا الجزء لأن معالجببة القببديس لموضببوع الكآبببة مفيببدةفقد الّاختلاف عن النص المعروف عندنا، 

. المترجم .[جداً ومناسبة لكل المؤمنين  ]المترجم[.

. الناس الذين لّا يفهمببون المسببيحية على الإطلاق، والببذين لّا بالإحباط  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا” )رومية  ما هو روح الكآبة؟ إنه ما يسمى أيضاً 
 يفهمون حياتنا الروحية ، يعتقدون أن الدين المسيحي بأكمله غارق في روح الكآبة. عند النظر إلى الرهبان وهم
 يتجولون في ثياب سوداء، عيونهم منكسرة وهم يديرون المسبحة بأصابعهم، يعتقدون أن الدين كله مملّ مثل
 الرهبببان. ليس الأمببر كببذلك على الإطلاق. هببذا مخببالف للببروح المعششببة في المسببيحية. على سبببيل المثببال،
 أخبروني: هل يمكن لشخص ذي روح كآبة أن يتمتع بالقوة الروحية والحيوية الروحية اللازمة لسببلوك الطريببق

الضيق والمكافحة بلا كلل ضد الشياطين؟ بالطبع لّا.
 هيإن معتقدنا ليس دين كآبة، بل على العكس إنه دين بهجة وحيوية وقوة إرادة وقوة شخصية. ليست الكآبة 

نبَباةٍ،ءثمرة معتقدنا، بل شي mةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ ا وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ثَمَرُ الرُّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا معاكس تماماً، كما يصف الرسول بولس: 
غلاطية  مْثَالِ هذِهِ ليَْسَ نَامُوسٌ. mفٌ. ضِدَّ ا يمَانٌ، وَدَاعَةٌ، تَعَفُّ n(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.23- هذه الصلاة تخترق القلب22:5” )رومية  )رومية  لُطْفٌ، صَلاَحٌ، ا

  جوهر معتقدنا: ليس الكآبة على الإطلاق، بل البِرّ والفرح السببلامي في الببروح القببدس.،هذا هو الروح الحقيقي
أيمكن أن يكون مَن يمتلك هذا الفرح كئيباً؟ بالطبع لّا.

 غالببباً مببا يببرتكب النبباس خطببأ الحكم على مظهببر الشببخص. إن المسببيحي الحقيقي لّا يشبببه الأشببخاص الببذين
 ينغمسون في أفراح الحياة. إنه مسالم دائماً، وغالباً ما يبدو عميق التفكير، يمشي ورأسه إلى أسببفل، غارقبباً في
 أفكاره. هل هذا يعني أنه كئيب أو محبَط؟ هذا يعني أن أفراح العالم التي يقدّرها الآخرون بعيدة كل البعببد عن

 هي غريبة عن الكبار.وتساليهمالمسيحي وغريبة عنه، تماماً كما أن ألعاب الأطفال 
 هببو دائمبباً جببادّفتتركز أفكار المسيحي على الأبدية، على ملكوت الله، متوجهة إلى الرب يسوع المسببيح، لببذلك 

 ومتأمّل. يحدث أحياناً أن يصاب المسيحيون باليأس، ويحدث تدهور في الروح. فهم، بعد أن يكونوا قد قطعوا
 شوطاً بعيداً في طريق المسيح، طريق التخلي عن العالم، يعودون أحياناً بأفكارهم إلى طببريقهم السببابق؛ يبببدو
 لهم أنهم ضلّوا طريقهم عبثاً، وأنه سيكون من الجيد اتببباع المسببار الواسببع الببذي يسببلكه معظم النبباس. فمِن ثمّ

يقعون في اليأس.
 هذه هي حال الأشخاص الذين تعرّفوا على أسرار المسيح العظيمة، وتركوا طريق تجارب العالم الواسع، واتّبعوا

 المعاناة من أجل المسيح. يغويهم الشببيطان وتببوقفهم جحافببل من الشببياطين ويُمنَعببون من السببير علىطريق 
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المسيح   مطريق  صوروتُقدَّ لهم  الصداقة،ٌ  ونعيم  العائلية،  السعادة  عن  صورة  تركوها،  التي  البهيجة  للحياة    
ون  عن المسار العظيم لكي يعودوا إلى هذا الطريق.ويُنَحَّ

 غالباً ما تنجح الشياطين في تحقيق هدفها: يقع الإنسان في الكآبة، ويفقد عزمببه، ويخسببر غيرتببه للببرب يسببوع
 المسيح، وهذه الكآبة هي خطر كبببير ينتظببر كببل مسببيحي على طريقببه إلى المسببيح، إنهببا فتنببة شببيطانية. كببل
 القديسببين تعرّضببوا لهببذه الّافببتراءات من أرواح الظلام، وفي الغالبيببة العظمى من الحببالّات، بالصببلاة والصببوم

 من نَمَت روح الكآبببة فيأيضبباً  كببان هنبباك ولكنْوالسهر، هزم المسببيحيون روح الكآبببة الببتي أطلقهببا الشببيطان. 
 ، شببعروا أن الله تخلى عنهم وأصبببح الفببراغتركوا هببذه الطريق نفوسهم وزادت، فتركوا طريق المسيح. وعندما

وثقل الحياة لّا يطاقان بالنسبة لهم، وغالباً ما أنهوا حياتهم بالّانتحار.
 ضببد روحالجهاد لهذا السبب اعتبر جميع القديسين الكآبة خطراً عظيماً ومصيبة كبيرة، ووجهوا كل قواهم إلى 

الكآبة.
  ولّا من أرواح الظلام. تنشببأ الكآبببةَ من إبليسُن يمكن أن يقعوا في الكآبببة. لمبباذا وأين؟ ليس بعدوحتى القديس

 عندما تتخلى عنهم نعمببة الله مؤقتبباً. حببدث هببذا لجميببع القديسببين. إنببه اختبببار ضببروري لكببل من يجاهببد في
 التقوى. من الضروري ألّا ينسب الشخص لنفسه، إلى نقاط قوته، إلى مزاياه، كل مببا قببد حققببه. إنببه يحتبباج إلى

 بل فقط بنعمة الله.،بنفسه بأنه لم يحقق ذلك ٍتذكير
 عندما يبلغ الإنسان حياة روحية عالية، فإنه يتفكّببر أحيانبباً بنفسببه، وتتركببه نعمببة الله لفببترة. ثم يقببع في حالببة
 ذهنية ثقيلة لّا تطاق، ويصبح قلبه على الفور فارغاً. بدلّاً من الدفء الذي يرسله الله تسببتقر البببرودة في القلب.
 بدلّاً من الضوء، يظهر ظلام لّا يمكن اختراقه؛ بببدلّاً من الفببرح، تببأتي الكآبببة العميقببة. يسببمح الببرب بهببذا لتببذكير

المجاهد بأنه يسير في طريق المسيح لّا بقوته الخاصة بل بنعمة الله.
 هذا هو أحد مصادر تثبيط العزيمة. ما هي المصببادر الأخببرى القائمببة؟ لقببد تحببدثت إليكم عن البطالببة، يجب أن

 فيوالغببارقون اماً،  تموهم آمنونلّا يعملون الذين ، البطّالون العزيمة. الناس تثبيطتفهموا أن البطالة من أمهات 
 ، يشعرون بالملل من كل شيء، يصبحطعمَ حياتهم يفقدون ، الحياةنِعَمالأشخاص الذين يشبعون من ، الرفاهية

 قلوبهم بالكآبببة الببتي هي عببدو خلاصببنا الثقيببلتمتلئ كل شيء غير ممتع، مملًا، لّا يجدون الفرح في أي شيء، 
والخطير.

  عليهم اسببم المتشببائمين.ويطلبَبقُمصدر آخر للكآبة: هناك أشخاص يميلون إلى رؤية كل شيء في ضببوء قبباتم، 
 . يطرحببونما هببو مُظلِم، ومببا هببو خبباطئإنهم يميلون إلى أن يكونوا في مثل هذا المزاج، لتركيز أفكارهم على 

 السؤال: أين عدالة الله، وأين الحق، إذا كان الفقير التقي يتألم، وغير المؤمن الغببني مببباركٌ فيمببا هببو يسببير في
دروب معوجة؟

 ، فببإن الكآبببة الببتي تسببيطر عليببهفقط ٌسببيئو ما هو مُظلمٌإذا كان أحدهم يميل إلى أن لّا يلاحظ في الحياة إلّا 
  فينتحر. إن روح الكآبة قوية جداً. هذه، جيدءشيأي يرى لّا يعود المرء فيها  لتصل إلى مرحلةتنمو وتستفحل، 

إلى الّانتحار.تقود هي المرة الثانية التي أصف فيها كيف يمكن أن 
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 هناك مصدر آخر للكآبة وهو المصدر الأكثر شيوعاً. إنها الأحزان والحالّات المؤسفة التي نمر بها في الحياة. قد
 يموت أحد الأحباء، أو طفل أو  زوج أو أم. يقع الإنسان في اليأس. لّا يعببود العببالم عزيببزاً عليببه، لّا يفكببر إلّا في

 بببالقرب من القبببر ، يتخيببل محبوبببه يرقببد في نعشهببذا الإنسببان المسببكين بفكببره يجببول وعزيزه الذي مببات، 
ق ويتحلل.  .أكثر فأكثراليأس يتعمَّ

 الببدموع. من الضببروريذارفبباً تتذكر الماضببي و حول القبر بأفكارك، لأن تجول حاجةما هو علاج هذه الكآبة؟ لّا 
 السببفر بعيببداً بكببل قببوة الفكببر إلى حيث ذهب العزيببز المحبببوب. اعلمْ أن روحببه أمببام الله والملائكببة، مبتهجببة

، فإن روح الكآبة ستزول.ما هو أبديبتحرّره. إذا لم تركز على الظلام، بل على النور، وليس على الفاني، بل على 
  الأمراض الجسدية الخطيرة تغرِق الإنسان في اليأس أحياناً. كثيرون يعانون من الأمراض من دون صبر. فيمبببا

 . منذلكالله على كببانوا يحمببدون وبسبب المرض طوال حياتهم ش  الفراقد رقدوا طريحيكان هناك قديسون 
 الضروري أن نتببذكر هببؤلّاء النبباس وأن نكببون قببادرين على قبببول الأمببراض الببتي يرسببلها الله. لّا داعي لببرفض

ابن سببيراخ ،مساعدة الطبيب، كما يقول ابن سيراخ الحكيم  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12- هذه الصلاة تخترق القلب1:38)رومية   أن الله خلببق الطبببيب لمسبباعدة النبباس 
الطبيب هو خادم الله الذي يستطيع أن يخفف المعاناة ويطرد روح اليأس. 

  هي الصببلاة. هببذا علاج اختبببره جميببعاهببذه هي مصببادر وأسببباب الإحببباط. الوسببيلة الأساسببية للتعامببل معهبب
 الله.معونةالقديسين لقرون عديدة. لّا توجد وسيلة أكثر فاعلية من الصلاة التي هي طلب دائم ل

  يريحك ويطرد روح الكآبة. عندما تببأتي إلى هيكببل الله حيث كببل شببيءفإنهعندما تدخل في محادثة مع الله، 
 منطقة الكآبة المظلمة وتحلّق.روحُكبعيد جداً عن الضجة الدنيوية، استمع جيداً إلى الترانيم وستترك 

 الببتي أعطاهببا الببرب يسببوع المسببيح، وإذا فتحت قلبببك فيووإذا انتقلت إلى الوسائل القوية لمكافحببة الكآبببة، 
 الّاعتراف أمام راعي الكنيسة، وإذا تناولت من ثمّ جسد المسيح ودمه، فسوف تشعر بالراحببة والفببرح وسببتطرد

منك روح الكآبة.
 لّا تركز أفكارك على ما هو كئيب، ما هو خاطئ وما هو ثقيببل، بببل ارفببع روح الحببزن ، مثبتبباً قلبببك مببع الله، في

لأرواح المظلمة التي تجلب الكآبة.ا تصلُأروقة السماء، حيث لّا 
هذا ما يحتاج كل مسيحي أن يعرفه عن الكآبة.

  يمكن قوله عن الذين بالكاد يعرفون المسيح، الذين يسلكون طريق العببالم، ويطلبببون الفببرح والتعزيببةوما الذي
 سعداء كمببا لببو أنهم لّا يشببعرون بالكآبببة. لّا تعتقببد أنومبتهجين ومن العالم؟ غالبًا ما يبدون في المظهر راضين 

نَّك مظهببرهمالأمر هو على هذا النحو في الواقببع،   يببا ليتهم. الطريق، بببل ضببعوا في اعتببباركم تجنب هببذا لّا يغُرَّ
 سببماععرفوا فقط ما يجري في أعماق قلوبهم. لّا يتوقف أبداً إنكار الضمير في أعماق نفوسهم. لّا أحد يستطيع 

 راخ. هببذه هي المعانبباة المسببتمرة للببذين يسببعون إلىالداخلي رأسببه أحيانبباً ويبببدأ بالصببالإنسان الضمير. يرفع 
ا مَّ mةٍ، وَا لّاmنَّ الْحُزْنَ الَّذِي بِحَسَبِ مَشِيئَةِ الِله يُنْشِئُ تَوْببَبةً لِخَلاَصٍ بِلاَ نَدَامبَب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالرخاء الدنيوي. يقول الرسول بولس: 

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.10:7 كورنثوس 2"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  حُزْنُ الْعَالمَِ فَيُنْشِئُ مَوْتًا 
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 إذا لم تتحول من حزن العالم إلى حزن الله، فسوف تموت. تذكر شدة الكآبة، تذكرْ أن قلب المسيحي يجب أن
يمتلئ بالفرح بالروح القدس، فرح الجهاد للنور يجب أن يكون غريباً عن الحزن الذي يملأ قلوب الخطأة.

عن حبّ الرئاسة
 ما هو روح حبّ الرئاسة؟ هببو الرغبببة في التفببوق على الآخببرين والسببيطرة عليهم واحتلال المركببز الأول. هببذا

- هذه الصلاة تخترق القلبالجهاد للتفوق دمّر رئيس الملائكة  رأس كل الملائكة  وجعله الشيطان   ما أخرجه من السماء. هذه الرغبة في،- هذه الصلاة تخترق القلب
 السيطرة أهلكت قورح وداثان وأبيرام الذين حسدوا مجد موسببى عنببدما قبباد شببعب إسببرائيل عبببر البريببة إلى
 أرض كنعان؛ أرادوا الإطاحة به واغتصاب السلطة، فعاقبهم الرب بإعببدام رهيب: انفتحت الأرض وابتلعتهم مببع

عائلاتهم جميعاً.
 حبّ الرئاسة حرّك كل الهراطقة الذين رفعوا أنفسهم فوق كنيسة المسيح. لقببد أرادوا أن يضببعوا أنفسببهم مكببان
 القائم في الكنيسة، أو أرادوا أن يصبحوا قادة في الكنيسة. حبّ الرئاسببة حببرّك كببل النبباس الببذين هببزوا العببالم

 كاملة.اًبانتفاضاتهم الوطنية. لقد كان هناك كتّاب ذوو أفكار فاسدة أفسدوا أجيال
- هذه الصلاة تخترق القلبأدان الرب يسوع المسيح حبّ الرئاسة  الشغف بالحكم   في عظتببه ضببد الكتبببة والفريسببيين المنببافقين. لقببد  - هذه الصلاة تخترق القلب
موا في المجالس ليتلقوا التحيات التي تليق بقادة الشعب.  أدان شغفهم بأن يكونوا الأوائل، ورغبتهم في أن يُقدَّ
من أراد أن يكببون أولًّا فليكن ... للكببل خادمبباً "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالقد حكم عليهم الرب إذ قال لتلاميذه، ومن خلالهم لنببا جميعبباً:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن هببذا يتنبباقض مببع حبّ الرئاسببة، إذ يببأمر بببأن لّا يسببعى الإنسببان إلى منصببب رفيببع، بببل إلى35:9)رومية  مرقس 
المصفّ الأخير، إلى أن يكون خادماً للجميع.

 إنكم ترون كيف أن حبّ الرئاسة هو شغف بامتلاك التأثير، شغف باحتلال المركز الأول، وكيف أنه يتعببارض مببع
 - هذه الصلاة تخترق القلبروح الإنجيل وروح التواضع. إنه يتملّك الجميع، وما من أحد ينجو من الإصابة به  حتى الأطفال الصغار. نحن
 نعلم كيف يحدث ذلك عندما يلعب الأطفال: سيبرز طفببل صببغير، ويبببدأ في القيببادة، ثم يببأمر الجميببع، ويكببون

إذا جادل أحدهم أوليّته في القيادة.أن يدخل في عِراك مستعداً 
 حتى بين النسّاك، حتى في الأديار، حيث لّا ينبغي أن يكون هناك تعسف، حيث يجب على الجميببع أن يتببذكرّوا

 يكونوا خادمين للكل، حببتى هنبباك يتحكمّ حبّ الرئاسببة بالنبباس، وإن يكن ذلببك بشببكل خفي. أمببامبأن الوصية 
الناس، لّا يسعون إلى الأوليّة، ولكن بالصيام المفرط والسهر يحاولون التفوق على الجميع.

 في الحياة الدنيوية، يسيطر هذا الهوى على الجميع: الكلّ يسعى إلى أعلى منصب، ويتوق إلى التشجيع، ويريد
 الشرف. الكثير من الآببباء يغرسببون في أطفببالهم الطمببوح والشببغف بببالتفوق، ويحبباولون جعلهم يشببغلون أعلى

المناصب في الحياة، وبالتالي يفسدون أبناءهم.
 ، ولّا أنوأنببه لّا يمكن للجميببع أن يتفوقببواأليس من الضببروري أن نفهم أن أعلى منصببب هببو نصببيب القلائببل، 

غل  يحتلوا مكانة رفيعة. في الواقع، إنه نصيب الأشخاص الّاستثنائيين الذين ميّزهم الله. الكثيرون يسعون لشببَ
 مثل هذا المنصب الّاجتماعي، ولّا يوفرون أي وسيلة لتحقيببق هببذا الهببدف، ويسببتخدمون العلاقببات، يببتزلّفون،
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 ن بين الذينمكانة عالية في المجتمع، ليصبحوا ميخدِمون، ويفعلون أي شيء لمجرد تحقيق هدفهم واحتلال 
في السلطة.

 : ينتهي شغفهم التعيس بالفشل، يصابون بالمرارة، ويرفضون العمل العام، فيلِجببون دائببرةغالباً ما يعاقبهم الرب
 تى هنا، ويعذبون عائلاتهم، ويعذبون جيرانهم، ولّاحتعذبهم الأسرة وينعزلون في الحياة الأسرية. لكن الكبرياء 

سلام في أرواحهم.
 هذه هي ثمار حبّ الرئاسة، لذلك، يطلب القببديس أفببرام من الله، في صببلاته العظيمببة، أن ينقببذه من روح حبّ

الرئاسة الفاسدة، المناقضة جداً للتواضع الذي بدونه يستحيل اتخاذ خطوة واحدة في الحياة المسيحية.
ة، فكيببف  إذا كان الأمر كذلك، إذا لم يكن من الضروري السببعي للحصببول على أعلى مرتبببة، والسببعي إلى الأوليّبب

 غببيرأن نقول إنه لّا ينبغي لنببا أن نسببعى للارتقبباء والسببعي إلى أعلى كرامببة، ولكن فقببط الكرامببة الأعلى يمكننا 
ر بقيمة، تلك الكرامة العظيمة في عيني الله. إن الطريق إلى الكرامة قد كشُببفَت لنببا جميعبباً،الفانية   والتي لّا تُقدَّ

 ما من شيء يضبباهيها رفعببة، ولّا يمكن مقارنتهببا بإنجببازات أرضببية ولّا شببرف. إن الطريببق إلى ملكببوت الله قببد
 نبلغ هذا الهدف فقط بالسعي لتحقيق جميببع إننا  أبناء الله.،كشُفَت لنا، ومعناها أنه يمكننا أن نكون أصدقاء الله

ع في مكانببة متدنيببة يُحرجَناوصايا المسببيح. لّا ينبغي أن   في المجتمببع، بببل يجب أنوغببير ملحوظببة  أن نوُضببَ
 نتذكر أن الرب يعرف كيف يقودنا إلى طريق واسع للغاية عندما لّا ننتظر المجد الأرضي ولّا نسعى جاهدين من

أجله.
 غالبًا ما يعطي الرب هذا المجد مضافاً إلى جهودنا وإرادتنا. يهرب المجد ممن يسعون إليه ويشتهونه، فيما يجد

الذين يهربون منه. إن المجد الحقيقي، المجد الذي من الله، يُعطى للذين لّا يسعون وراءه.
 في كيفيببة تنميببة قببدراتكم ومببواهبكم الببتيتتعمقببوا من الضروري، دون أن تفكّروا في التسلط على الناس، أن 

  بتواضببع وهببدوء في تطببوير قببدراتكم الذاتيببة في صببمت وتجاهببل للعببالم. وقببدتخوضوامنحكم إياها الله؛ أن 
يحدث أن يرفعكم الرب، كما حدث أكثر من مرة حين رفع أشخاصاً إلى أعالي المجد التي لّا يمكن بلوغها.

 نعرف العديد من الأمثلة من تاريخ العلم والفلسفة ومن حياة العلماء البببارزين الببذين قضببوا حيبباتهم في الفقببر،
 في جهل العالم، حتى أنهم تعرضوا للاضطهاد والنبذ، وكانوا على تناقض تام مع ما كان النبباس المصببابون بحبّ
دتهم  الرئاسة يبحثون عنه؛ في صمت، في فقر، في عزلة، انكبّوا على وظائف العلم والفلسفة وعملوا أفعببالًّا مجّبب

مفي تاريخ البشرية، وجعلتهم نجوماً لّامعة   البشرية.لتقدُّ
من أراد أن  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتذكرّوا أن الرب يعرف كيف يميّز الناس، ويميز الأعمال البشرية التي تتم بحسببب وصببية المسببيح: 
. صببلِّوا مببع أفببرام السببرياني للخلاص من رذيلببة حبّ الرئاسببة.  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايكببون أولّاً فليكن الأخببير، فليكن للكببلّ خادمبباً

وليعتقْكم الرب يسوع المسيح جميعكم من هذا الرذيلة. آمين.
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عن الكلام البطّال
اجعل يا رب حارساً لفمي وباباً حصيناً على  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايصلّي القديس أفرام من أجل ما يقوله النبي داود في المزمور: 

مزمور     في يببومجواببباًنببه مقابببل كببل كلمببة بطالببة سببنعطي إ(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. والرب يسوع المسيح نفسه قببال 3:140” )رومية  )رومية  شفتيّ
متى  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. فكروا في مدى جدية الأمر ومدى صعوبة ذلك: إعطاء جواب عن كل كلمة بطالة.36:12)رومية  القيامة 

 لكن أخبروني، هل هناك أي شيء آخر يمكن التعامل معه بسهولة أكببثر من الكلمببات؟ إنببه لأمببر مببدهش كيببف لّا
 للكلمات البشرية. إن قدرتنا على الكلام تجعلنا مشابهين لله نفسه إلى حببدٍّالأهمية الهائلة الجسيمة يفهم الناس 

تكوين  ارة. أنتم تعلمببون أن النبببي إيليببا أقببام1:1)رومية  كبير. خلق الله العالمَ كلَّه بكلمة   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، إذ لكلمتببه قببوة عظيمببة جبّبب
ملوك الأول  ملببوك الأول 22- هذه الصلاة تخترق القلب21:17)رومية  الموتى بكلمة   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق،1:17(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  ، وبكلمته أوقف المطر وأغلق السماء وأحببدث مجاعببة 

ملوك الأول  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.45- هذه الصلاة تخترق القلب42:18)رومية  ثم أحدر المطر إلى الأرض 
 ما هي قببوة الكلمببة؟ لّا تظنّببوا أن كلمببة فالتببة من الفم تتبعببثر في الهببواء ولّا يبقى من الكلمببة شببيء. هببذا ليس
. تعيش الكلمة، تعيش لقرون، لآلّاف السنين. الكلمات التي قالها أنبياء الله العظمبباء، الببذين عاشببوا قبببل  صحيحاً

 ات البليغة التي قالها الرسل القديسون،عدة قرون من ميلاد المسيح، لّا تزال حية. كلمات موسى العظيمة، الكلم
تلك الكلمات التي خرجت من شفاه نسّاك الله، تعاليم كنيسة الله، لّا تزال حية لآلّاف السنين.

  تُحببدِثُ. إن الكلمببات الصببادرة من أفواهنافإنهببا شببيء مهم لأبعببد حببد وإذا استمرت الكلمة حيّة لآلّاف السنين، 
 دائماً تأثيراً عميقاً جداً على الأشخاص من حولنا، حتى على البعيببدين عنببا. كببل كلمببة حكيمببة تعيش في قلببوب
- هذه الصلاة تخترق القلبالناس وتؤتي ثمارها لسنوات عديدة. وكل كلمة شببريرة  افببتراء، أكبباذيب، ثرثببرة  تعيش أيضبباً لفببترة طويلببة  - هذه الصلاة تخترق القلب

ه أفكببارهم ورغببباتهم.   إنهم،جداً، ولسنوات عديدة، تنغرس في عقببول وفي قلببوب القريبببين والبعيببدين، وتوجّبب
الكلمات الشريرة السامة.نفس بهافيحذون حذوَنا مُطلقين  يتسممون إنمابسماع أقوالنا الشريرة، 

 إن كلمات القديسين الحميدة والحكيمة تخلق الحقيقة في العالم وتصنع الخير الأبدي، بينمببا الكلمببات الشببريرة
والخاطئة تجلب العار والكراهية وتسبب ضرراً كبيراً للناس من حولها، حتى للبشرية جمعاء.

 إن الكلمات تحيا، تتدفق مثل موجات الراديو التي تندفع عبر الفضاء وتغمر قلوب الناس وعقولهم. الكلمات هي
 قوة هائلة تربط بين الناس أو تفرّقهم. إنهم يتّحدون عندما تكون الكلمة حاملة للحق، ويفببترقون عنببدما تكببون

رِم النبباس من الكلام، يصببيرون كالحيوانببات وتضببطرب   الحيبباةمشحونة بالّافتراء والحقد تجبباه النبباس. إذا حُبب
البشرية.
ال،مدى عِظَمِ وهذا هو   عمق معنى الكلمة البشرية. لهذا يصلي القديس أفرام من أجببل الّانعتبباق من الكلام البطّبب

 ومن الكلام الفارغ. جميعكم قد التقيتم بالكثير من الأشخاص في حياتكم، وخاصببة نسبباء، من الببذين يببثرثرون
 : إنهببا تطحنمُرهِقةويتكلّمون ويهذرون بلا توقف، وبانببدفاع لّا يقبباوم، وفي نفس الببوقت لّا يعرفببون أن لغتهم 

  الكلاموتطحن وتطحن. كببل مببا يقولونببه فببارغ ولّا يحتاجببه أحببد. يصببلي أفببرام السببرياني إلى الله لينقببذنا من
البطّال. كان خائفاً من السقوط لئلا يدمره لسانه، فيما هؤلّاء المتكلمون التعساء لّا يخافون شيئاً.
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لهم بالتحدثأنتم تعلمون  الكلام الفارغ  إذ هم يثرثرون والناس يسمحون  بالغالب يتحمّلون هذا  الناس   – إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثأن 
  فيجعلون الأمر يبدو وكأنهم يستمعون إليهم بسرور، بينما هم يعرفون في أعماق قلوبهم  أن الكببل،إلى أنفسهم

سئم منهم ويكرههم. عظيم جداً هو شرّ الكلام البطّال، الشر الذي تسببه ثرثرتهم.
 بلاتطببوف ولّا تركببز على أي شببيء عميببق حقيقي مهم. إنهببا تجببولُ إذا كان اللسان يتكلم بالباطل، فإن الأفكببار 

 هجين منبوذ هازّاً ذيلببه. إن أفكببارهم ومشبباعرهم، وكببذلك اتجبباه رغببباتهمكلب هدف في كل مكان كما يتجول 
  بنفسببه، ويلحق– إذ هم يثرثرون والناس يسمحون لهم بالتحدثونشاطهم  جميعها فارغة وغير مهمة. تتضببور النفس جوعبباً، يثببير الإنسببان اشببمئزاز الآخببرين

ضرراً جسيماً. هذا هو معنى الكلام البطّال.
ا صببامتون مركِّزون. في اليونببان  إن الحكماء الذين يعيشون حياة روحية لّا يتكلمون كلاماً باطلًا ابداً، فهم دائمًبب
 القديمة، كان الفلاسفة والحكماء يحظون بتقدير كبير. لم يكن الفلاسفة يقبلون أي شخص كتلميببذ لهم قبببل أن

 يصمت. هل ينجح أي من المتكلمين البطّالين الآن في اختبار الصمت؟ بالطبع لّا.يثبِت أنه يعرف كيف
 ؟ عليكم أنلجمهإذا كانت رذيلة الكلام البطّال ثقيلة جداً، فكيف نتخلّص منها؟ ماذا نفعل بلساننا الببذي لّا يمكن 

 تفعلوا ما فعله أفرام السرياني: أنتم بحاجة للصلاة إلى الله من أجل الّانعتاق من هذه الرذيلة، وسيمنحكم الرب
 يسوع المسيح ما تطلبونه. من الضروري تجنب التواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون باطلًا، والّابتعببباد عنهم،

 لن تسببمعوا منهموالببذين يفتحببون أفببواههم ليقولببوا شببيئاً مفيببداً، قليل من الحكماء الذين والبحث عن صحبةِ 
ة بالنفس. كلمات باطلة أو ضار

دوا على إبقبباء  راقبوا أنفسكم بعناية شديدة، واكتسبوا عادة الّانتباه إلى ما تقولونببه، ومببا يفعلببه لسببانكم، وتعببوَّ
 لسانكم تحت السيطرة. لّا تدعوه يتحدّث باطلًا. تذكروا في المساء ما قاله في النهببار، هببل ثرثببر، هببل أسبباء إلى

  اللسان، ومراقبببة كببل حركببةإلىأحد، هل كذب، هل خادع. إذا تعلمتم هذه العادة، فسوف تعتادون على الّانتباه 
وإيقافها.

 تذكروا، بقدر ما يركّز الشخص على ما هو ضروري، في الداخل، على ما هو حقيقي، يببزداد الببوقت الببذي يعتمببد
 زداد تشبببعاً من حكمتهموبقببدر مببا يببفيببه على قببراءة الأناجيببل والكتبباب المقببدس وأعمببال الآببباء القديسببين. 

على اللسان شيء عظيم.السلطة فقد الرغبة في الكلام البطّال. إن اكتساب يوحيويتهم 
نْ يُلْجِمَ كلَُّ mحَدٌ لّاَ يَعْثُرُ فِي الْكلَاَمِ فَذَاكَ رَجُلٌ كاَمِلٌ، قَادِرٌ ا mنْ كاَنَ ا nا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَايقول الرسول يعقوب في رسالته الجامعة: 

يعقوب  يْضاً  m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هل تفهمون مببا معببنى أن تلجم الجسببد كلببه؟ هببذا يعببني إخضبباع الجسببد لأسببمى2:3"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الْجَسَدِ ا 
 أهداف الحياة الروحية، وكبح كل الشهوات والأهواء وكل الأشياء السيئة الببتي يجتببذبها الجسببد. ابببدؤوا بكبح
 اللسان، وإذا وصلتم إلى هذا الهدف، تبلغون الكمال وتكبحون جسدكم كلببه. وإذا لجمتم جسببدكم كلببه، تكونببون

  صلاة أفرام السرياني بذلك.ولتذكِّرْكمطاهرين وصالحين أمام الله. فليمنحكم الرب كل هذه الطهارة والصلاح، 
آمين.
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عن العفة
اكن في الصببحراء، القببديس العظيم أفببرام السببرياني، ه حتى هذا الناسك العظيم والسَّ  هل انتبهتم إلى حقيقة أنَّ
 صلّى أن يعطيه الرب روح العفة. هل كان الشيخ القديس بحاجببة فعلًا إلى هببذه الصببلاة؟ ليس علينببا أن نحكم،

لكنه هو نفسه رأى أنه من الضروري أن نصلي من أجل هذا، كما قد صلى جميع القديسين.
 لمبباذا صببلوا من أجببل هببذا؟ لأنهم علمببوا أن الببرب يطلب منهم، كمببا من جميببع المسببيحيين، عفببة كاملببة غببير
 مشروطة، عفة ليس فقط بالجسد، بل بببالروح أيضبباً. حببتى في أفكارنببا، لّا نتطبباول ولّا نتعببدى على العفببة، لأن

مببتى  من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبببه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الرب نفسه قال:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. لّا أحببد يسببتطيع أن يتجنب28:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
الأفكار النجسة ، وقد جاهد القديسون بألم مع هذه الأفكار لسنوات عديدة.

 لقد سبق أن أخبرتكم عن كيف حارب الراهب الشبباب مارتينيببانوس بشببدة ضببد هببذا الهببوى، وكيببف أنببه عنببدما
 أغوته امببرأة فاسببدة تمكنت من الببدخول إلى قلايتببه الرهبانيببة، وقببف على الجمببر المحببترق للتغلب على هببوى

الجسد في ذاته.
 بهذه الطريقة جاهد القديسون لعقود، وكانت الوسببيلة الرئيسببية في جهببادهم الصببوم والتواضببع والصببلاة، لأن

جميع الآباء القديسين يقولون إنه لّا حماية من الشهوات الجسدية أعظم من التواضع.
 عندما يكتسببب الإنسببان التواضببع، يتحببرر من الشببهوات، أمببا الأشببخاص المتفبباخرون، الغريبببون عن التواضببع،
 فيغرقون كلياً في هببذا الهببوى الرذيببل. تببذكروا هببذا: التواضببع هببو الطريقببة الأولى والأكببثر أهميببة لتحررنببا من

الشهوة.
 هببل تعلمببون كم واحببداً من بيننببا يرتبطببون بسببهولة، لّا بببل بسببهولة بالغببة، بانتهبباك الوصببية السببابعة؟ كم عببدد
بالنهاية، أنا تقي، أبذل قصببارى جهببدي لتحقيببق  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالمسيحيين الذين لّا يعتبرون ذلك الخطيئة خطيرةً ويقولون: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوصايا المسيح، أحاول القيام بأعمال الرحمة، أفَلنَْ يغفر الرب هذا الضعف الصغير؟

ونه ضعفاً صغيراً، يدعوهُ الرسول بببولس بطريقببة مختلفببة  إن الذين يتكلمون هكذا مخطئون بشدة، لأن ما يُسمُّ
ةٍ نَا وَكبُبلُّ نَجَاسببَ ا الزِّ مَّ mا . إنه شديد الصرامة في هذا الصدد، لدرجة أنه يقول في الرسالة إلى أهل أفسس:   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتماماً

أفسس  يسِينَ  وْ طَمَعٍ فَلاَ يُسَمَّ بَيْنَكمُْ كمََا يَلِيقُ بِقِدِّ m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.3:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ا
اق  لّا يمكنكم حتى التفكير فيها، ولّا يمكنكم حتى التحدث عنها، كمببا يليببق بالقديسببين. يقببول إن الزنبباة والفسببّ
اق لن - هذه الصلاة تخترق القلبوالسكارى لن يدخلوا ملكوت الله. يقول الرسول مباشرة إن الذين يخالفون هذه الوصببية  الزنبباة والفسببّ  - هذه الصلاة تخترق القلب

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.9:6كورنثوس 1)رومية  يدخلوا ملكوت الله 
 وأين سيكونون؟ بالطبع في مكان مظلم، في مكان عذاب أبدي. فكّروا في الأمببر. لّا يقببول أي منكم إن الطبيعببة
 نفسها مرتبة بحيث يكون هذا الهوى طبيعياً. هذا خبباطئ تمامبباً، فالطبيعببة البشببرية مصببممة بحيث يلببد النبباس
 أطفالًّا، ولّا يدنسون أنفسهم. لأن الرسول بببولس يقببول إن كببل خطيئببة تقببع خببارج الجسببد: الكبريبباء، والغببرور،
 والطموح، والحسد، والغضب، لأن هذه كلها أهواء للنفس، لكن العهر والزنا ففي الجسد نفسه، أي لّا تدنّس الروح

وحسب، بل جسدنا أيضاً.
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 ألم يقل الرسول بولس أن أجسادنا هي هيكل الروح القدس، وإذا كان يجب أن يكون الهيكل طبباهراً، فيجب أن
 تكون أجسادنا طاهرة لّا تتنجس بأي شيء. لّا يجب أن ندمر هيكل الروح القدس، ولّا أن نجعل أعضاء أجسادنا

حَاشَا!  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  أعضاء زانية. يقول الرسول برعب:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.15:6 كورنثوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 كم من الناس هم مَن يحولون الشغف الجسدي إلى متعة دائمة، هي الأكببثر نجاسببة والأخسّ لببذة، ممببا يجعلهم

مساوين لتلك الحيوانات التي تتميز بشهوة خاصة: الديوك والبابون.
 إنه لأمر مخزٍ، للإنسان بشكل عام، والأكثر من ذلك للمسيحي، أن يساوي نفسه بالبابون. إنه لعارٌ، عببارٌ أن ينسببى
نْ mتُكمُْ. ا رَادَةُ الِله: قَدَاسببَ nنَّ هببذِهِ هِيَ اmلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأن جسده هيكل للروح القدس. لأن الرسول بولس يقببول في رسببالته:  لّا" 
هْوَةٍ كبَبالّاsمَمِ الَّذِينَ لّاَ وَى شببَ ةٍ، لّاَ فِي هبَب نَاءَهُ بِقَدَاسَةٍ وَكرََامبَب nنْ يَقْتَنِيَ ا mنْ يَعْرِفَ كلُُّ وَاحِدٍ مِنْكمُْ ا mنَا، ا  تَمْتَنِعُوا عَنِ الزِّ

جَاسَةِ بَلْ فِي الْقَدَاسَةِ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.7 و5- هذه الصلاة تخترق القلب3: 4 تسالونيكي 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يَعْرِفُونَ الَله. لّاmنَّ الَله لمَْ يَدْعُنَا لِلنَّ
غلاطية  هَوَاتِ.  وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلبَُوا الْجَسَدَ مَعَ الّاmهْوَاءِ وَالشَّ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.24:5“أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَا” )رومية  )رومية  يقول الرسول الإلهي: 

 هل تريدون أن تكونببوا للمسببيح، هببل تريببدون أن تكونببوا أصببدقاء المسببيح، أبنبباء الله؟ إذا كنتم تريببدون هببذا،
 ا. أنتم بحاجببة إلى جهبباد يببومي هائببل مببعفتببذكروا: يجب أن تصببلبوا أجسببادكم بأهوائهببا وشببهواتها ، تميتوهبب

جسدكم.
 يُعطى هذا الجهاد بشكل مختلف لأنبباس مختلفين، فهنبباك أنبباس مبببارَكون بلا شببهوانية كبببيرة، وهنبباك آخببرون

بطبيعتهم كما ورثوها عن آبائهم يعانون من شهوانية وشبق عاليين بشكل غير عادي.
 أعرف شخصاً بائساً هكذا: امرأة تعيسة، تقية للغاية، لكنها قد ورثت شهوة اسببتثنائية من والببديها. أعببرف كيببف
ازة،  تجاهد مببع هببذه الشببهوة. إنهببا تحببارب بكببل قوتهببا وتعببذب نفسببها بنفسببها: تجمببع الأشببواك، الأشببواك الوخّبب
 وتسحقها بيديها حتى تنغرس الأشواك في يببديها. إنهببا تتببألم لكنهببا تعببود فتسببقط. لكن هببؤلّاء التعسبباء ليسببوا

الوحيدين الذين يسقطون، هناك أيضاً العديد منا، أي من القادرين على الّامتناع بسهولة أكبر.
 ماذا يمكننا أن نقول عن مثل هذا السقوط؟ فلنقُل إنه، كما كل سقوط آخر، يمكنُ وينبغي أن ننهض منه. غالباً ما
 نسقط، نسقط في عدة جوانب، وإذا سقطنا في هذا الجانب، فعلينا أن نصببعد من تلببك الهاويببة، من ذلببك الغببور

الذي سقطنا فيه، ونصعد بكل قوتنا طالبين معونة الروح القدس كإنسان سقط في الهاوية ليخرج منها.
 وماذا يفعل الناس الذين يسقطون في الهاوية؟ إنهم يخرجون منها بكل قببوتهم، لّا يببوفّرون أيببديهم لئلا تتلطخ

أظافرهم، أو تتجرح أرجلهم، إنهم يحاولون بكل قوتهم الخروج.بالدماء وتخدشها الحجارة الحادة، أو تُقتَلع 
 لذلك على الذين وقعوا في خطيئة مخالفة الوصية السابعة أن يخرجوا من هاوية السقوط، طالبين المعونة من
لّاَ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالذي أعطى وصية العفة، عليهم أن يصلوا ويصلوا بحرارة. يجب أن نتببذكر، وباسببتمرارٍ، مببا يقولببه الرسببول: 

أفسس  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.18:5"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَسْكرَُوا بِالْخَمْرِ الَّذِي فِيهِ الْخَلاَعَةُ 
 هناك خلاعة في الخمر، إذ لّا شيء يثير شهوتنا مثل السكر: بشرب الخمر يصبح الإنسان لعبة في يببدي شببيطان
 سفيه. إن شخصاً يفرط بالأكل، عاطل دائماً لّا يريد العمل، يحيا في حالببةٍ من الفوضببى منشببغلًا فقببط بالترفيببه
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 احاً، إن شخصاً كهذا سيكون صب11والرقص والذهاب إلى المسارح والسينما، ينام مثل المدللات حتى الساعة 
تقيده في أصفادها.زانياً بشكل حتمي وأكيد، لأنه يفعل كل شيء من شأنه أن يجعل شهوة الجسد 

 غلًا بعمل مستمر، جسدي أو عقلي، ولم يكن عنده وقت لتشتيت انتباهببه عن هببذا العمببل،وإذا كان الإنسان منش
 يسعى للراحة فقط، فإنه سريعاً سببيكتفي بالضببروري من الطعببام  ويخلببد إلىسوبعد أن ينهي عمله في المساء 

يء أكثر من الراحة، وليس لديه وقت للشهوة ولّا للشبق.النوم؛ إنه لّا يحتاج لش
 لببذلك فببإن التواضببع والصببوم والعمببل الجبباد والصببوم المسببتمر والصببلاة المسببتمرة هي الوسببائل الببتي يمكننببا

  بشببكلٍ لّا محببدودٍ أولئببك الأشببخاص البائسببون،ٌبواسطتها تحرير أنفسنا من قوة الشيطان السفيه. وكم هم كثر
 وخاصة بين الشباب، الذين يقرؤون الروايات والقصص العاطفية باهتمام كبير ونَهَم، وهي تصف الصور القببذرة

للفساد والشهوة. يا له من سم! إذا كان الإنسان يستمتع برواية أو قصة قذرة، فإنه يؤجج شهوته.
 علينا أن نسلك بشكل مختلف: ليس فقببط في عببدم تببأجيج الشببهوة بالكتابببات والصببور الإباحيببة، بببل علينببا أن
 نجتهد في تبديد الشهوة، وبمجرد أن نلاحظ أن مثل هذه الصور تظهببر في أفكارنببا، نلتقطهببا ونحبباول الإمسبباك
 بالثعبان من  عنقه، بالقرب من رأسه، ونضرب رأسه، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن الحيببة تزحببف إلى قلبكم بشببكل
 غير محسوس وتسممكم بالزنا والصور المغرية غير النقية التي يغرسها الثعبببان القببديم في قلبكم، وسببتنتقلون

بسهولة وبسرعة إلى الإعجاب بهذه الأفكار، وبالإعجاب بها تنتقلون إلى الفعل نفسه.
مزمببور136ه مؤخرًا في المزمور يجب أن نتذكر ما سمعنا خْرَةَ!  طْفَالكَِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الصَّ mطُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ ا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا” )رومية  )رومية  : 

، عليكم أن تمسكوا هؤلّاء الأطفال البابليين من أرجلهم وتسحقوا رؤوسهم على صخرةٍ وهُم أطفببالٌ بعببد9:137ُ  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
قبل أن ينضجوا، وقبل أن يستحوذوا على قلبكم.

 هذه هي المهمة التي تنتظركم: مهمة العفة الكاملة، عفة الجسد  كما عفة الروح أيضبباً. ولكن، كمببا قلت، كثببيرون
يستخفّون بخطيئة الزنا ولّا يعتبرونها جدية، ومهمتنا هي أن نوقفكم ونجعلكم تعيدون التفكير.

 ما الذي يمكن أن يسبباعدكم في هببذا؟ إن الببذين يصببلِحون أنفسببهم وينببالون مغفببرة هببذه الخطيئببة بببالّاعتراف
 يُقبَلببون للاشببتراك في الكببأس المقدسببة. وإذا خضببع أي منكم لمثببل هببذا الحببرم الكنسببي لفببترة من الببوقت فلا
إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الوضببع خطببير؛ مببا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايتشكى ولّا يغضب. يجب أن نفكر بعمق ونقول لأنفسنا: 
. لّا تببنزعجوا، لّا تظنببوا أنكم قببد  ” )رومية  بدا لي خطيئة صببغيرة، تسبببب بببأن تحرمببني الكنيسببة المقدسببة من المناولببة

ي حال وجود خطر مميت.تموتون دون تناول الأسرار المقدسة. ترفع كل الحروم من المناولة ف
 الآن تفهمببون لمبباذا يصببلي أفببرام السببرياني إلى الله ليعطيببه روح العفببة. نرجببو أن نصببلي نحن جميببع الخطببأة
سبباعدْنا في  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالمذنبين بهذه الخطيئة إلى الله من أجل الخلاص ونلجأ إلى القديس أفببرام السببرياني للمسبباعدة: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاهذا الجهاد: نحن ضعفاء، أما أنت فقوي! آمين.
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عن اتضاع الفكر
  التطويبببات، وإذا كببانت الأولى فهي الأهم. هببل سبببق أن سببمعتم كلمببة اللهلىتذكروا أن وصية التواضع هي أو

عِ عِ الْمُرْتَفبِب مُهُ: »فِي الْمَوْضببِ وسُ اسببْ دُّ هُ هكذََا قَالَ الْعَلِيُّ الْمُرْتَفِعُ، سَاكِنُ الّاmبَدِ، الْقُبب لّاmنَّ  ” )رومية  التي نادى بها النبي إشعياء: 
حِقِينَ« عِينَ، وَلّاsحْيِيَ قَلْبَ الْمُنْسببَ وحِ، لّاsحْيِيَ رُوحَ الْمُتَوَاضببِ عِ الببرُّ حِقِ وَالْمُتَوَاضببِ عَ الْمُنْسببَ كنُُ، وَمبَب سببْ mسِ ا دَّ  ” )رومية  الْمُقبَب

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.15:57)رومية  أشعياء 
 ألّا تريدون أن يعيش الله نفسه في داخلكم؟ إذا كان الأمر كذلك، فتذكروا جيداً: هو نفسه يقول إنببه يعيش في

قلوب المتواضعين ويحيي قلوبهم، وكم نحن بحاجة إلى إحياء قلوبنا!
 ألّا تريببدون أن ينظببر الله إليكم؟ إذا كببان الأمببر كببذلك، فبباعلموا وتببذكروا أن الله يشببرف على متواضببع القلب.

يعقوب  ا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً  مَّ mيقَاوِمُ الُله الْمُسْتَكبِْرِينَ، وَا "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تذكروا أيضاً كلمات الرسول يعقوب:  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.6:4"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
 أتريدون أن يقاومكم الرب، ألّا تريدون أن تنالوا النعمة؟ إذا كان الأمر كذلك، فتذكروا ما هو التواضببع، يببا لببه من

فضيلة مقدسة ترضي الله كثيراً، ومن أجلها يعيش الله فينا ويشرف علينا.
 التواضببع عكس الكبريبباء. المتواضببعون هم فقببراء بببالروح، يتببذكرون عيببوبهم، ويوجهببون نظببرهم إلى أعمبباق
 قلوبهم، وهم دائماً يراقبون بلا كلل حركات قلوبهم، ويتبعون أي نجاسة يرونها فيها. القديسون، الببذين حفظببوا
 دوماً وصايا المسببيح، أحبببوا المسببيح، وكببان الببرب دائمبباً في أذهببانهم، كببانوا يتببذكرون التواضببع بشببكل ثببابت

ويطلبونه دائماً في صلاتهم.
مببتى  تعلموا مني لأني وديع ومتواضببع القلب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يقول المسيح:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن الببرب يوصببي بتعلّم التواضببع منببه،29:11"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

 حياة الرب على الأرض. لقد بدأ منببذ ولّادتببه، إذ وُلِببد كببأكثرطيلة ويأمر بالّاقتداء به في التواضع. ظهر التواضع 
في مذود.اsضجِعَ  والأشخاص تواضعاً وبساطة، وأكثرهم توارياً، وُلِد في مغارة للماشية

 هببيرودس غضببباً وأراد قتببلاشببتعل ومن ثمّ طوال حياتببه، ألم يقببدم أمثلببة لّا حصببر لهببا عن التواضببع؟ عنببدما 
  أرسببل جنببوده ليببذبحوا أطفببال بيت لحم، ألم يكن الببرب قببادراً أن يرسببل طغمببة واحببدة من،المخلّص الوليد

 الملائكببة من بين الطغمببات الببتي هي دائمبباً تحت تصببرفه، ألم يكن قببادراً أن يضببرب هببيرودس؟ بببالطبع كببان
يستطيع، لكنه فضّل أن يظهِر التواضع ويهرب إلى مصر من غضب هيرودس.

 مسافة مئتي كيلومتر على الأقدام إلى أورشببليم، في أول نببداء منسائراً ثم يا للتواضع الذي أظهره في حياته، 
 للتواضعواستثنائياً الذين كانوا بحاجة لمساعدته، دون أن يكون له مكان يسند فيه رأسه. ألم يرسم مثالّاً كاملًا 

بغسل أرجل تلاميذه؟ هذا يمثل نموذجاً للتواضع.
 وماذا عن التواضع الذي أظهره أمام المحكمة وبعد المحكمة، عندما اقتيد إلى الجلجثة ورُفِع على الصببليب؟ إن

ظيم جداً.عو، إذ إنه متعذر القياسعنه التحدث شفاه الإنسان لّا تجرؤ على 
  مَن يتذكّر التواضع الآن؟ التواضع صببفة من صببفات النفس البشببرية،ْيقول لنا الرب أن نتعلّم التواضع منه. لكن

  المتكبرون بالّازدراء، لأن هؤلّاء الناس لّا يؤمنون بالمسيح، ولم يختاروا طريق المسيح، بل طرقبباً أخببرى:يصِمها
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المتواضعي أن  أي  العبودية،  روح  هو  هذا  إن  أكثر ضرورة،نيقولون  هو  ما  من خاصية  عبيد، محرومون  هم    
فاقدون لروح الّاحتجاج والمقاومة بالقوة لمصائب البشر الجسيمة.

 هل هناك أي حقيقة في هذا؟ لّا، ولّا أي أثر للحقيقة. ما ينبغي قوله عن المتواضعين ليس ما يقوله النمامون، بل
 ما هو مختلف تماماً: المتواضعون ليسوا عبيببداً، وليسببوا خاضببعين للشببر والعنببف، بببل هم وحببدهم غببزاة الشببر
 والعنف. يجب أن يقال إنهم هم وحدهم مَن يخوضون معركببة حقيقيببة ضببد الشببر، لأنهم يقضببون على مصببادر
 الشببر ذاتهببا في قلببوبهم وقلببوب الآخببرين. إنهم لّا يعتقببدون أن سبببب الشببر يكمن في النقص في العلاقببات

الّاجتماعية وحسب. المتواضع هو محارب حقيقي للمسيح وليس عبداً.
 قليببل جببداً الآن! إن الغالبيببة العظمى من النبباس يحتقببرون التواضببع، ويسببعون إلىإنببه ، ما أقببل التواضع ْولكن

 عببالم. يكبباد يكببون من المسببتحيل العثببور على أنبباس متواضببعين حقبباً، فالنبباس لّاالأسبقية والهيمنة في هببذا ال
  تماماً. إن الذين يسيرون بكل قلوبهم على طريق المسيح، والببذينمنسيٌّيفكرون في التواضع؛ التواضع منسي، 

  القديسون متواضعون حقبباً. قببد يبببدو غريببباً كيببف يمكنوحدهميتعلّمون منه التواضع، يفكرّون في التواضع. 
 للقديسين، الذين يتفوقون إلى حببد كبببير على غببيرهم بالفضببائل الأخلاقيببة في الببذروة الببتي وصببلوا إليهببا، أن

  أنفسببهم على أحببد، بببل يببدينونيُعلّونيعتبروا أنفسهم بصدق أقل من الآخرين. إن أساس قداستهم هو أنهم لّا 
 قلوبهم. إن القديسين يراقبون بيقظة مفرطة كل حركة في القلب ويببرون أدنى شببائبة فيببه، وإذا رأوهببا، فببإنهم

يتذكرون دائماً هذه النجاسة، وبالتالي يعتبرون أنفسهم غير مستحقين أمام الله.
  السمو والقداسببة؛ المتواضببعونفائقإن الأشخاص الفخورين المتجاسرين يجرؤون على الحكم على كل ما هو 

خالون من الوقاحة، خفِرون وهادئون. نجد العديد من الأمثلة في الكتاب المقدس وفي سِيَر القديسين.
  صديق الله، فهببذا العظيم لم يتوقببفودُعي أمام الله من إبراهيم الصديق الذي سمع الوعود العظيمة ُ أعظممَن

أنببا دودةُ أعظممَنعن تسمية نفسه بالتراب والرماد.   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أمببام الله من داود النبببي والملببك، الببذي قببال عن نفسببه: 
مز مور اً.ولست إنسان   أعظم أمام الله في أعمالهَ كانمَن(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. كلماته هذه كانت تمام الصدق. 7:21"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   عار بين الناس 

 من بولس الرسول؟ وهو يسمي نفسه الأول بين الخطأة، وقد كان ينفر بقوة من الوقاحببة والتمجيببد: فهببو كببان
يرَةٍ َخجببولّاً، غببير متطبباول، وصف دَةٍ كثَبِب وْفٍ، وَرِعبْب عْفٍ، وَخبَب فِي ضببَ "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية   نفسببه بأنببه كببان بين أهببل كورنثببوس   1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هذا التواضع العميق هو مثال لنا جميعاً، فيما نحن بعيدون عنه بشكل لّامتناهٍ.3:2كورنثوس 
  بحاجة دائماً إلى التفكير جدّياً بالتواضع وأن نطلبه من الله. لّا يمكننا اقتناء هذه الفضببيلة بببأيٍ من جهودنببا.إننا

 التواضع، عطية عظيمة من الله، ينالها الذين يحبون الله من كببل قلببوبهم ويسببعون لإتمببام وصببايا المسببيح. لهم
 فقط يعطي الرب هذه الهدية العظيمة. إن قلبهم متواضببع، وعنببدما يكببون قلب الإنسببان متواضببعاً يسببكن فيببه

الروح القدس.
 انظروا أي سعادة عظيمة هي في أن تكونوا متواضعين، وانظببروا مببدى صببعوبة أن تكونببوا متواضببعين. تحلّببوا

جاء   واعلموا أن كل خطوة على طريق المسيح تقرّبكم من التواضع المقدس. إذا تكررت مثل هذه الخطوات،بالرَّ
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ا لكَمُْ. فَمَنْ كبَْرُكمُْ يَكوُنُ خَادِمًببب mا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامثل الرسل والقديسين، فسوف تقتربون من الله. قال السيد المسيح للتلاميذ: 
متى  ضِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَفِعْ  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12- هذه الصلاة تخترق القلب11:23"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَّ

  للتعالي فببوق الجميببع،يتوقونم من المتكبرين الذين ، ككم وكم من المرات الكثيرة تتحقق كلمات المسيح هذه
 والببذين عاشببوافي أسرة متسببولة، المولودين يعودون فيسقطون تحت الجميع. كم من المتواضعين، التافهين،  

أشخاصاً عظماء. هذه هي قصة قديسي موسكو العظماء.لّاحقاً في فقر في بداية حياتهم، أصبحوا 
دهم الله لتواضببعهم الكبببير الببذي لّا يقبباس.ؤوكثيرون آخرون جا  وا أيضاً من أدنى خلفيببة اجتماعيببة وقببد مجّبب

مببتى  كثببير من الأولين سببيكونون أخببيرين والآخببرون أولين  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يقول الرب:   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. هكببذا يحببدث في حياتنببا،30:19"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا
ر سببيكون الأول. هنبباكالأمر وهكذا سيكون   في يببوم القيامببة. الأول سببيكون الأخببير، والأخببير، التافببه، المحتقَبب

حاجة إلى الكثير من العمل حتى لّا ننسى التواضع، الكثير الكثير من العمل لّاقتنائه.
: »الَله عِ، لّاmنَّ وَاضببُ رْبَلُوا بِالتَّ كمُْ لِبَعْضٍ، وَتَسببَ كوُنُوا جَمِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضببُ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَايجب أن نتذكر كلمات الرسول بطرس: 

ا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً«  مَّ m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. تذكرّوا أن الله يقاوم المتكبرين ويعطي5:5 بطرس1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  يُقَاوِمُ الْمُسْتَكبِْرِينَ، وَا 
 نعمة للمتواضعين فقط. تذكروا أنه حتى قبل موت الصليب، أذلّ الرب يسوع المسببيح نفسببه. نحن بحاجببة إلى
أيهببا الببرب وسببيد حيبباتي، أنعِمْ على عبببدك بببروح  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأن نجتهببد من أجببل التواضببع، وأن نسببأل الله باسببتمرار: 
 "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالتواضببع! اعلمببوا وتببذكروا أن مَن يحفببظ هببذه الكلمببات المقدسببة في فكببره باسببتمرار، ينببال من الله فضببيلة

التواضع العميقة. آمين.

عن الصبر
بصبببركم  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاآه ، كيف يجب أن نطلب روح الصبر هذه! آه، كيف يجب أن نكتسب الصبر! بالنهاية، الرب نفسه قال: 

لوقا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.19:21"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تقتنون نفوسكم 
لىََبالصبر خلاص نفوسنا. لم nي ا رِيقَ الَّذِي يُؤَدِّ كرَْبَ الطَّ mضْيَقَ الْبَابَ وَا mلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا الأمر كذلك؟ لأن السيد المسيح قال:  مَا ا" 

متى  - هذه الصلاة تخترق القلب. هذا الطريق صعب ومرهق وقد أخبرنا الرب، كما يخبرنا الرسببل، أن هببذا الطريببق  طريببق14:7"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الْحَيَاةِ   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق
في العببالم يكببون لكم ضببيق ولكن لّا تخببافوا لأني قببد "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالحياة المسيحية  هو طريق المعاناة وطريق الأحببزان.   - هذه الصلاة تخترق القلب

يوحنا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.33:16"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  غلبت العالم 
 يكببون بالصبببرفببإن خلاص العببالم إذا كان الأمر هكذا، وإذا كان الطريق المسيحي هو طريق المعاناة والأحببزان، 

يا إخوتي،  اِحْسِبُوهُ كلَُّتخليص كننا فقط. لّا يم  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَانفوسنا إلّا بالصبر. يقول الرسول يعقوب في رسالته الجامعة: 
بْرُ فَلْيَكنُْ لبَبهُ ا الصببَّ مَّ mيمَانِكمُْ يُنْشِئُ صَبْرًا. وَا nنَّ امْتِحَانَ ا mعَةٍ، عَالِمِينَ ا خْوَتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوِّ nفَرَحٍ يَا ا 

يعقوب  ينَ وَكاَمِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فِي شَيْءٍ  ، لِكيَْ تَكوُنُوا تَامِّ (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.4- هذه الصلاة تخترق القلب2:1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  عَمَلٌ تَامٌّ
كمُْ لّاmنَّ  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاكما ترون، للصبر تأثير مثالي، وهو يجعلنببا كبباملين في مجملببه دون أي عيببوب. يقببول الرسببول بببولس: 

عبرانببيين  دَ  ذَا صَنَعْتُمْ مَشِيئَةَ الِله تَنَالُونَ الْمَوْعبِب nى ا بْرِ، حَتَّ لىَ الصَّ n(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق،  الحيبباة الأبديببة، ملكببوت36:10"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَحْتَاجُونَ ا 
الله.
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 تحلّوا بالصبر: بدون الصبر لّا يمكن أن تخلصوا. هذا الرسول، كمثل جميع الرسل الآخرين، تحمّل العديد والكثير
 من الأحزان والّاضطهادات والعذاب، وفي النهاية الّاستشهاد. جميع الرسل عانوا مثله، باستثناء يوحنا اللاهوتي

الذي مات موتاً طبيعياً في سن الشيخوخة.
اتٍ  وَّ ائِبَ وَقبُب اتٍ وَعَجَبب بْرٍ، بِآيَبب نِعَتْ بَيْنَكمُْ فِي كبُبلِّ صببَ ولِ صببُ سببُ اتِ الرَّ ا اnنَّ عَلامَبَب حقًبب "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ويقول الرسول بببولس:   2"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

رأى الجميع كرامتي الرسببولية ليس فقببط في الآيببات والعجببائب الببتي فعلتهببا، ولكن12:12كورنثوس الثانية   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق)رومية  . 
. (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريقأيضًا في صبري

 الآيببات والعجببائب، يببدعو الصبببر علامببةً للرسببل وعلامببة للقداسببة،: الرسببول، مببع إنكم ترون مدى عظمة الصبر
يرٍ، فِي بْرٍ كثَِبب امِ الِله: فِي صببَ دَّ نَا كخَُبب نْفُسببَ mرُ ا بَلْ فِي كلُِّ شَيْءٍ نُظْهبِب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاوعلامة لأصدقاء الله. يقول في رسالة أخرى: 

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.5- هذه الصلاة تخترق القلب4:6 كورنثوس 2…” )رومية  )رومية  شَدَائِدَ، فِي ضَرُورَاتٍ، فِي ضِيقَاتٍ، فِي ضَرَبَاتٍ 
انَ نْسببَ nا ا نْتَ يَبب mا ا مَّ mوَا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَالقد أظهر للجميع علامة الرسول في صبر عظيم. وقد أوصى تلميذه الأسقف تيموثبباوس: 

ةَ.  بْرَ وَالْوَدَاعبَبب ةَ وَالصبببَّ انَ وَالْمَحَبَّ يمبَبب nوَى وَالّا قبْبب رَّ وَالتَّ اهْرُبْ مِنْ هبببذَا، وَاتْببَببعِ الْببِبب (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11:6 تيموثببباوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  الِله فبَبب
 نحن المسيحيين الضببعفاء هببذه الفضببيلة؟ كيببفنرفض ن على الرسول أن يتفوق كثيراً في الصبر، فكيف إذا كا

 نبغي ألّا يببرفضالمعانبباة الحتميببة للمسببيحيين؟ ي إذا أرسل التذمر على اللهبالصبر إذ نبدأ بسهولة رفض يمكننا 
، لأن بدونه يكون الطريق إلى ملكوت الله مستحيلًا بالكلية.المرء الصبر مُطلقاً

  الحاجببة إلى الصبببر كبببيرة حببتى في الأمببور الدنيويببة، فمبباذا نقببول عن طريقنببا وعن حياتنبباكمِأنتم تعلمببون 
 روحية؟ إنها أكثر أهمية لنا بما لّا يقاس من الناس الدنيويين. كيف لنا أن نكتسب الصبر؟ نعتبباد على التحمببل،ال

ونعتاد على عدم التذمر، فالجميع يميلون إلى التذمر. وطبعا يسألون الله الصبر.
رَارٌ شببْ mنْتُمْ ا mنْ كنُْتُمْ وَا nا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاإذا طلبنا الصبر من الله، فسنطلب ما يرضيه، وسببيكون معنببا بحسببب كلمببة المسببيح:  فبَب

لُونَهُ! mا رَاتٍ لِلَّذِينَ يَسببْ مَاوَاتِ، يَهَبُ خَيبْب بُوكمُُ الَّذِي فِي السببَّ mدَةً، فَكمَْ بِالْحَرِيِّ ا وْلّادََكمُْ عَطَايَا جَيِّ mنْ تُعْطُوا ا mلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتَعْرِفُونَ ا" 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11:7)رومية  متى 

 يسببألُ، فالله يساعد كل مسببيحي والله لن يرذُل الله أليس الصبر شيئاً جيداً؟ إن التماس الصبر هو طلبة ترضي
الصبر تحت ثقل صليبه. إن الله يساعد كل بائس، كل مثقل بعائلة كبيرة ويعاني من الفقر، إذا طلب الصبر.

 ولكن ما يحدث هو أن الأشرار يطلبون الصبر أيضبباً، سببالكين الطريببق المظلم الخبباطئ، وفبباعلين الشببر في كببل
 خطوة؛ هم أيضاً، إذ يرزحون تحت وطأة حيبباتهم الشببريرة، يطلبببون أيضبباً الصبببر. ولن يمنحهم الله الصبببر، لأن
 هذا يعببني تسببهيل حيبباتهم المظلمببة الخاطئببة، والمسبباهمة فيهببا. لّا يعطيهم الصبببر، بببل لكببل الصببالحين الببذين

نْالصبببرالببرب يعطي يطلبونببه بتواضببع على طببريقهم المسببيحي  mتَطِيعُوا ا لِتَسببْ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا، كمببا يقببول الرسببول بببولس: 
(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.13:10 كورنثوس 1"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  تَحْتَمِلُوا 

 أن متاعبنببا وآلّامنبباأنه لّا يجبُن، طالما أنببه يتببذكر إنه يعطي الصبر، ولّا يثقل كاهل أي شخص فوق قوته، طالما 
ل ي،  بما تحمله ربنا يسوع المسيح من أجلنا. وبالتالتٌقارَنٍوحزننا لّا   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالكثير ، طالبين العزاء ،  نَاظِرِينَعلينا تحمُّ

تَهِينًا ببِبالْخِزْيِ، لِيبَ مُسببْ لَ الصببَّ هُ، احْتَمبَب مَامبَب mوعِ ا رُورِ الْمَوْضببُ جْلِ السببُّ mلِهِ يَسُوعَ، الَّذِي مِنْ ا يمَانِ وَمُكمَِّ nلىَ رَئِيسِ الّا nا 
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ورُوافَجَلسََ فِي يَمِينِ عَرْشِ الِله. فَتَفَكَّرُ لَ هببذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُبب  وا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ مِثْبب
عبرانيين  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.3- هذه الصلاة تخترق القلب2:12” )رومية  )رومية  فِي نُفُوسِكمُْ 

 يمكنكم أن تستمدوا الصبر إلى ما لّا نهاية: من صليب المسببيح. تطلعببوا أكببثرمن هنا هذا ما تحتاجونه لتتقووا، 
 لص المصلوب على الصليب، وصلّوا مع إفرام السرياني: أيها الرب وسيد حياتي،إلى الصليب المقدس، إلى المخ

امنح عبدك روح الصبر. آمين.

عن المحبة
نحاسبباً يببرن أو صببنجاً يطن  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  نطلب الآن المحبببة الببتي هي تمببام النبباموس كلببه. إذا لم نقتنِ المحبببة، نشبببه  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا

(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق، بحسب تعبير القديس بولس الرسول.1:13كورنثوس 1
 إن كانت لدينا موهبة النبوة والمعرفة العظيمة، ولببدينا إيمببان يحببرك الجبببال، ولكن ليس لببدينا محبببة، فنحن لّا

 هببذهشيء. إذا وزّعنا كل ممتلكاتنا على الفقراء وأعطينا الجسد ليحرق، لكن ليس لببدينا محبببة، فنحن لّا شببيء. 
هي المحبة. إن لم يكن هناك محبة، بغض النظر عن مدى الكمال الذي قد نكون عليه، فنحن لّا شيء.

 زه في أيببام حياتببه على الأرض، وفببوق كببل شببيء،المحبة هي كل شيء، لأن كل ما قاله السيد المسيح وما أنج
 أعلنه على الجلجثة، هو عظة عظيمة مستمرة عن المحبببة. هببذا يعببني أن المحبببة شببيء يجب أن يُطلب دائمبباً،
 بإصرار وباستمرار. اقتناء المحبة هببو أعظم وأهم مهمببة في حياتنببا، لأن مهمتنببا هي الّاقببتراب من الله، لنصبببح
 كاملين، تماماً كما أن أبانا السماوي كامل. كيف نقترب من الله بدون محبببة؟ بببدونها، نكببون بعيببدين عن الله بلا

حدود.
 مببا يمنحببه الله على أنببه أعظم هديببة من نعمتببه لإتمببامالمحبة هي ما زرعه جميع القديسين في قلببوبهم، وهببو 

 وصببايا المسببيح. هنبباك أنبباس سببعداء يولببدون بقلب نبباعم ووديببع ومحب؛ من الأسببهل عليهم تحقيببق المحبببة
 التعساء الذين ولدوا بقلب قاسٍ غليببظ وقليببل أكثر من  في حياتهم أكثر من أي شخص آخر، وخاصةةالمسيحي

القدرة على المحبة.
 إذا ولد الإنسان بقلب وديع، يبقى عليه أن يتحمل الكثير، ويعبر في طريق المعاناة على الصليب، حببتى تشببتعل

محبة المسيح في قلبه بلهب لّامع؛ يجب عليه أن يضاعف هذه المحبة المعطاة له.
 لقد ملأت المحبة المسيحية قلوب الناس في العصور القديمببة، خاصببة في زمن الرسببل، فببأحب النبباس بعضببهم
بهذا سببيعرفون أنببك تلاميببذي  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالبعض مثل الأشقاء، وتمموا وصية المسيح. بهذا يستطيع الرب أن يقول عنهم: 

يوحنا  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.35:13"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  إن كنتم تحبون بعضكم البعض 
 أما الآن فأين المحبة، مَن يجببدها بالنببار في النهببار؟ سببيأتي وقت رهيب يتكلم عنببه الببرب، مشببيراً إلى علامببات
هُمْ ونَ بَعْضببُ ا وَيُبْغِضببُ هُمْ بَعْضببً لِّمُونَ بَعْضببُ يرُونَ وَيُسببَ رُ كثَِبب وَحِينَئِذٍ يَعْثبُب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَامجيئه الثاني. قال، من بين أمور أخببرى: 

متى  ةُ الْكثَِيرِينَ   ثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّ n(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.12 و10:24"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  بَعْضًا؛ وَلِكثَْرَةِ الّا
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بعضهم ويخونون  البعض،  بعضهم  يكرهون  الكثيرين  نرى  قلوبنا.  يعذب  ما  وهذا  زماننا  في  هذا  نرى   نحن 
 البعض، وفي قلوبهم تبرد محبتهم، ولّا يبقى لها أي أثر. من الصعب بمببا لّا يطبباق أن نحيببا، أن نببرى أنببه بببدلّاً من
 محبة المسيح، تحتدم الكراهية المتبادلببة. يببا لببه من رعب، رعب لّا يوصببف، عانينببا منببه مببؤخراً، عنببدما ارتكب

- هذه الصلاة تخترق القلبشعب يعترف بالمسيح، بالتحالف مع شعوب مسيحية أخرى  الشعب الألماني  مثببل هببذه الفظببائع   مثببل هببذه،- هذه الصلاة تخترق القلب
على مببا يبببدو أن العظببة في أواخببر الحببرب العالميببةالّانتهاكات لقانون المحبة  )رومية  ، كما لم يرَ ذلك العببالم من قبببل 

.قَبلفي القرن العشرين بشكل أوسع من ما زالت تصحُّ الثانية، والمؤسف أنها  (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق: المترجم

  الببذين دفنببوا الأطفببال والشببيوخ أحيبباء في الأرض، وحطمببواالمُعتدينحبة في هؤلّاء ماذا بقي من ناموس الم
 رؤوس المواليببد بالحجببارة، وأبببادوا عشببرات الملايين من النبباس؟ أين المحبببة؟ لم يكن هنبباك أثببر لهببا. المحبببة

  العالمي. كل من يتابع في الصحف ما يحدثالعِداءمنسية. بدلّاً من ناموس محبة المسيح، يعيش العالم بقانون 
عُفي العالم يرتجببف عنببدما يببرى كيببف تنتصببر أكببثر الأكبباذيب الشببيطانية، وكيببف    القببوى العظمى العنببفتُشببجِّ

ي الذي يستحق الإدانة الشديدة.السياس
ا وماذا   هنبباك العديببد من قطبباعأن أكببثر خطببورة منببه في غابببة كثيفببة، إذ هببو حولنا؟ إن العيش في مدينة عمَّ

دين الببذين كببانواالطرق في  - هذه الصلاة تخترق القلب المدينة، مشبّعين بالخبث والكراهية. بالنسبة للناس في المدينة  الأشببخاص المعمَّ
 ، وبأحذيببةة- هذه الصلاة تخترق القلبمسيحيين في يوم من الأيام  أصبحوا أكببثر شببراً وخطببراً من الحيوانببات. تُببداس المحبببة المقدسبب

قذرة، ويُداس إنجيل المسيح، ولّا أحد يريد أن يسمع عن المحبة.
 ماذا الذي يجب أن نفعله، وكيف يجب أن نكون؟ أنصير أيضاً ذئاباً، كمببا الكثببير من حولنببا؟ بببالطبع لّا. يجب أن

  المسببيح في قلببوبُ محبةتُحفَظنحفظ محبة المسيح حببتى المجيء الثبباني للببرب يسببوع المسببيح، ويجب أن 
  وأهوالُ الحياةِ، أهوالُ الإثمِ والمحبةِ المُداسة، الأهوال التي نراها كل يببوم وكببل سبباعة،صغير،قطيع المسيح ال

عَنا أن نُضرِم في قلوبنا محبة المسيح المقدسة. يجب أن تُشجِّ
 ن يتممون وصايا المسببيح، الببذين يسببلكون طريببق الألم الضببيق،لذيلفقط لِمَن تُعطى المحبة؟ كيف نفعل ذلك؟ 

 دون أن يتركوا هذا الطريق بغض النظر عمببا يتهببددهم من الألم والّاضببطهاد. اذهبببوا، اذهبببوا، امضببوا إلى مببا لّا
 نهاية على طول طريق الصليب هذا، تابعوا دون النظر إلى الوراء، اذهبوا إلى نور المسيح. إذا تحركنا بعنبباد وبلا

انقطاع نحو النور، فسنصل إليه.
  أن تحبوا الذين يعذبوننا: اللصوص وقطاع الطرق والمغتصبين الببذين يلحقببون بنببا ضببرراً كبببيراً؟مكيف يمكنك

ةِ الشببفقة. هذا ممكن، ربما ليس بشكل كامببل، ولكن على الأقببل إلى حببدٍّ ضببئيل. فكببروا في   إنهببا شببكل منماهيَّ
 لى الأشخاص الببذين رفضببوا المسببيح،أشكال المحبة عند القديسين. ألّا ينبغي أن نشعر بالأسف من كل قلوبنا ع

 والذين يسلكون طريق الهلاك، والذين يذهبون إلى أبيهم الشيطان؟ ألّا يجب أن تشعروا بالأسببف تجبباههم؟ من
  أن هببؤلّاءقلببوبكمالمستحيل أن تحبوهم المحبببة النقيببة الكاملببة، لكن من الممكن أن تشببفقوا عليهم، راثين في 

التعساء هم على طريق الموت. حين لّا نلعن هؤلّاء الناس، نتمم ناموس المسيح في ما يتعلق بهم.
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 تعرض لهجببوم من لصببوص، هم مجموعببة فلاحين منقد هل تعلمون أن القديس العظيم سيرافيم ساروفسكي 
 قرية مجاورة للدير، ضربوه ضرباً مميتاً وسببحقوا جمجمتببه وكسببروا أضببلاعه حببتى فقببد وعيببه واسببتلقى في

 اللصببوص؟تجبباه رد فعله مستشفى الدير لعدة أشهر إلى أن جاءت والدة الله الفائقة القداسة لشفائه. كيف كان 
ل بببدموع  لِّموا إلى المحكمببة، لكن الببراهب سببيرافيم توسببّ  معبباقبتهم، بببلكي لّا تتم لقببد تم القبض عليهم، وسببُ

السماح لهم بالرحيل. لقد بكى وأشفق عليهم وبالتالي أحبهم.
 مببل بهببا القديسببونعدد غير قليل من القديسين الآخرين أظهروا هذا الشفقة من قبل. هذه هي الطريقة التي عا

  مع الخطأة، حتى أنه تحمببل لصبباً رهيببباً مثببل باراببباس، الببذينفسُه ُ اللهُمَن فعلوا بهم شراً. هكذا أيضاً يتسامح
  الله الذي أحبببه حببتىقتل ثلاثمائة شخص، ثم تاب مقدماً لله توبة لّا يمكن تخيلها، وقد حصل على المغفرة من

أنه تلقى موهبة المعجزات.
 الرب نفسه طويل الأناة تجاه الخطأة، فكيف نجرؤ على أن نكرههم ونلعنهم؟ يجب أن نشببعر بالأسببف تجبباههم،

 أحد أشكال المحبة.،كما قلتهي،  ُوالشفقة
 - هذه الصلاة تخترق القلبإذا كببان بإمكببان المببرء أن يشببفق حببتى على القتلببة والأشببرار، فمبباذا نقببول عن المببذنبين الأقببل خطببورة  عن

  عليهم أكثر مما أشفق الراهب سيرافيميشفَقاللصوص التعساء، وعن كل الذين يموتون في الخطايا؟ يجب أن 
كيفلّا يقُلْ أحدٌعلى قتلته.   "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا يمكنني أن أحب هؤلّاء الناس الذين يسممون حياتنا ويهينون الشعب الروسي؟"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا: 

 على الجميع ألّا يلعنوا، بل أن يشفقوا عليهم، وعندها تحل محبببة المسببيح في قلوبنببا. إنهببا تتغلغببل بشببكل غببير
 محسوس، يومبباً بعببد يببوم، في قلب مَن يحبباول إرضبباء الله، ويصببلي دائمبباً، ويببذل جسببده بالصببوم، ويحبباول

 حوله.الذينمساعدة الناس 
 الببراهبمثلمببا فاضببتْ من وتفيض، تطفَحَ قلب مثببل هببذا الإنسببان ، وتملببؤه حببتى تتببدفق محبببة المسببيح من 

 الذين جاؤوا إليه بالآلّاف. صببلّوا إلى الله من أجببل هببذه المحبببة بكلمببات القببديس أفببرامالخطأة سيرافيم على 
أيها الرب و "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاسيد حياتي، أنعِم على عبدك بروح المحبة! والله يمنحكم روح المحبة. آمين."لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالسرياني: 

خاتمة
نعم يببا ملكي وإلهي، هبَ لي ان أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألّاّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتنتهي صلاة أفرام السرياني بطِلبة بالغة الأهمية: 

"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاأدين إخوتي، لأنك مبارك إلى الدهور. آمين.

 إن إدانة إخوتنا هي أعمق عاداتنا الدنيوية. إن إدانة إخوتنا هي ما ننشغل به دائماً، فنترك أهم أعمالنا، أي النظببر
في آثامنا.

 لدى الجميع العادة نفسها: من بداية النهار وحتى الليل، نفكببر في كببل شببيء، نفعببل كببل شببيء، إلّا الشببيء المهم
 الذي هو الّانتباه لقلبنا. لّا أحد يفعل هذا باستثناء عدد قليل جداً من الناس الذين كرسببوا أنفسببهم لله، يقومببون
 بهذا العمل الأساسببي والأهم: إنهم يبحثببون عن شببوائب الخطيئببة في قلببوبهم. فببإذا وجببدوها يتخلصببون منهببا
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 بسهولة وبسرعة، لأنهم إذا وجدوا نجاسة في قلوبهم يشمئزون ويبذلون قصارى جهدهم للتخلص منها. عندما
يرون خطايا يتوبون ويتطهرون منها.

ا نبَبا جَمِيعبًب خِيكَ؟ لّاmنَّ mيْضًا، لِمَاذَا تَزْدَرِي بِا mنْتَ ا mوْ ا mخَاكَ؟ ا mنْتَ، فَلِمَاذَا تَدِينُ ا mا ا مَّ mوَا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَاتذكروا كلمات الرسول بولس لنا: 
رومية  مَامَ كرُْسِيِّ الْمَسِيحِ  m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. عندما ندين الآخرين، نحن لّا نتذكرّ ولّا نلاحظ أننا نحن أنفسببنا10:14"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  سَوْفَ نَقِفُ ا 

 نحمل الذنب نفسه. ونحن نعرف أن دينونة الله ليست على الخطايا التي اقترفناها وحسب، والتي ندين أخوتنا
ا، نْتَ تَفْعَلُهَبب mنْسَانُ الَّذِي تَدِينُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ، وَا nهَا الّا يُّ mفَتَظُنُّ هذَا ا mا  “أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: إِذْ أَنَامن أجلها، بل على الإدانة بحد ذاتها: 

رومية  كَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ الِله؟  نَّ m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إن الببرب يرشببدكم إلى التوبببة وليس إلى إدانببة الآخببرين. لّا تنشببغلوا2:3"لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا)رومية  ا 
بالآخرين.

نَّ مِثْلَ هذِهِ mوْصَانَا ا mامُوسِ ا يا معلّم، مُوسَى فِي النَّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتذكر كيف أحضروا إلى الرب امرأة ضُبطَت في الزنا وسألوا: 
نْتَ؟ لم يرد السببيد المسببيح على الفببور. جلس في فنبباء الهيكببل وكتب شببيئاً بإصبببعه على mلأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاتُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ ا" 
لًّا وَّ mةٍ فَلْيَرْمِهَا ا مَنْ كاَنَ مِنْكمُْ بِلاَ خَطِيَّ  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالرمل. وفقط عندما سألوه مرة أخرى، أعطى أروع جواب يمكن إعطاؤه: 
. بخجل شديد، انحنى الكتبة والفريسيون الذين اعتبروا أنفسهم أبببراراً، وبببدؤوا يتفرقببون الواحببد تلببو  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَابِحَجَرٍ!
كِ؟ تَكوُنَ عَليَبْب ولئِكَ الْمُشببْ sيْنَ هُمْ ا mةُ، ا mرَا ا امْبب يَبب  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاالآخر. وتابع يسوع كتابته على الرمل ثم رفع رأسه أخيراً وسألها: 

يوحنا  يْضًا  mدِينُكِ. اذْهَبِي وَلّاَ تُخْطِئِي ا mنَا ا mحَدٌ؟.. وَلّاَ ا mمَا دَانَكِ ا m(. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق.11- هذه الصلاة تخترق القلب4:8” )رومية  )رومية  ا
 يا له من حظر مذهل للإدانة، كيف قال الرب بوضوح أنه على المرء أن يفكر أولّاً وقبببل كببل شببيء في خطايبباه.
 مَن كان بلا خطيئة فليرمِ الحجر الأول. لسنا بلا خطيئة، مما يعببني أن علينببا ألّاّ نجببرؤ على إلقبباء حجببر الإدانببة
دَ نْتَ الَّذِي تَببدِينُ عَببْب mمَنْ ا  "لأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَاعلى الآخرين. لكننا نرمي الحجارة باستمرار، كل يوم وكل ليلة نرمي حجارة الإدانة: 
يِّ امَ كرُْسببِ مَبب mنَا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِفُ ا تَهُ..... لّاmنَّ نْ يُثَبِّ mنَّ الَله قَادِرٌ اmتُ، لّا هُ سَيُثَبَّ وْ يَسْقُطُ. وَلكِنَّ mغَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلّاهَُ يَثْبُتُ ا 

رومية   (. هذا ما يقوله الرسول الأعظم مدركاً عجزه عن اتباع طريق. إننا بحاجة إلى التفكير في هذا الحكم علينا، وبأنفسنا، وألّا نهتم بخطايببا الآخببرين.10 و4:14” )رومية  )رومية  الْمَسِيحِ 
انظروا كم هو مقدس ومهم هذا القانون.

 ماذا نفعل إذا رأينا شخصاً من الواضح أنه يخطئ ويسببتحق الإدانببة؟ حببتى في هببذه الحالببة لّا ينبغي لأحببد أن
 يدين، بل يجب أن يضع الباب الحصين على شفتيه ولّا يدين الخاطئ، بببل أن يشببفق عليببه، ويتببذكرّ أن جوابببه
 ثقيل أمام الله، ويصليَ بصمت صلاة قصيرة: يا رب، اغفر له. وحينئببذ يهببرب شببيطان الدينونببة في الحببال، لأن

الشياطين تهرب من الصلاة. إذا أدنّا، سيبقى الشيطان، و ندين مرة أخرى، ونبقى ندين بلا نهاية.
 من أين يأتي روح الإدانة؟ من الكبرياء، من حقيقة أن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أفضل وأرفع من غيرهم. غالباً
 ما تكببون هنبباك إدانببة بسبببب الحسببد: نحن نحسببد الببذين اقتنببوا مببواهب روحيببة، وأحيانبباً لمجببرد أنهم أتقيبباء،
 والحسد يؤدي إلى الإدانة. الناس يدينون بسبب الضغينة والحقد. هناك القليل من المحبة، لكن هناك الكثببير من
 الغضب والحقد في قلوبنا. هذا الحقد، هببذه الكراهيببة تببدفعنا إلى إدانببة أخوتنببا، وإغمبباض أعيننببا عن خطايانببا

وعيوبنا.
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 في كثير من الأحيان، نحن ندين الإنسان بدون أي حسد. غالباً ما يأتي هذا من عادة الإدانببة المتأصببلة . الإدانببة،
  عنببدنا. إذا كببانعببادةمثل أي شيء آخر، تصبح عادةً عندنا إذا كنا ندين باستمرار. كل ما نقوم بببه مببراراً يصبببح 

ا بلا كلببل وبلا  أحد ما يحسد، إذا كانت الكراهية تمتلك قلبه، فببإن عببادة الإدانببة سببتتجذر، وسببيبقى يببدين دائمًبب
توقف.

 يجب القضاء على هذه العادة وعدم السماح لها بالنمو فينا. يجب أن تضبببطوا ذواتكم عنببد كببل إدانببة، فتببدينوا
 ذواتكم على كل إدانة. إذ ندين أنفسنا مرة أو مرتين، نتعلم الّامتناع والتوقببف عن الحكم على الآخببرين، ونركبّبز

نظرتنا الروحية على قلوبنا.
 لذلك فلنتممْ ما نطلبه في صببلاة أفببرام السببرياني: نعم يببا ملكي وإلهي، هب لي أن أعببرف ذنببوبي وعيببوبي وألّاّ

أدين إخوتي، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
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